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 كلمةشكر وعـرفـان
 

 

الحمـدوالشكرللهسبحانـهوتعالىعلىنـعمهوفضلهودوامالصحة  

 .والعافيــة

 الدكتور  نتقدمبجزيلالشكروخالصالعرفـانالىالاستاذالمشرف  

 لقبوله الإشراف على هذا العمل." السحمدي بركاتي" 

عضاءلجنة المناقشة  أكمانتقدمبالشكرالجزيل والثناء الجميل الى  

 الذين قبلوا مناقشة هذا العمل.

 دون أن ننسى أساتذة كلية الآداب واللغات الموقرين.
  

 
 

  



 
 
 
 
 
 

 

 إھداء
 

 إلى من �شاركني هذه الحیاة �كل آٔفرا�ا ومآسٓ�يها زو� الغالي و�ج رآٔسي.

أٔهدي عملي هذا إلى من جرع ال�سٔ فار�ا ليسقيني قطرة حب إلى من كلت أٔ�م� لیقدم لنا 

 لحظة سعادة إلى من حصد أ�شواك عن دربي �يمهد لي طریق العلم أٔبي حفظه الله

  إلى أٔمي نبع الحنان ورمز الصبر والإيمان.

 إلى كل �ائلتي وأٔحبتي أٔطال الله في أٔعمارهم جمیعا.

إلى أٔكثر فتاتين أٔحبهما وأٔقدرهما أٔختي "لبنى" وصغارها وأٔختي "خو�" وا�نها حفظهما الرحمان 

. ور�اهما

 إلى مصدر سعادتي وفخري أٔ� "أٔنور" رمز الطیبة.

 أٔختي "سلسبيل" رمز المحبة و النقاء.

 أٔ� "عبد الصمد" رمز الصدق والوفاء.

 أٔ� "فضیل" رمز البراءة وا�هاء.

 إلى صدیقتي التي شاركتني هذا البحث "منال"

 إلى من بذل كل �د وعطاء لكي أٔصل إلى هذه المر�� أٔس�تاذي

  ا�كتور "السحمدي �ركاتي" وكل من سا�دني من قریب أٔو بعید أٔخص ���ر 

 مكتبة نجیب فلكم مني كل التقد�ر و��ترام

 ياسمين بن علية

 



 إھداء
 

 

 إلى روح �دتي الغالیة "صرهودة" رحمها الله ورزقها الفردوس أ��لى؛

 التي كانت دوما س�ندي وركيزتي.

إلى من أٔفنى عمره في �ربيتي وتعليمي، إلى من كان س�ندا إلى رو� "أٔبي الغالي" 

إلى ینبوع الحنان، إلى من سهرت وضحت �راحتها ٔ��لي 

.  وإلى العز�ز �دي" أٔمي الحبيبة"

إلى العم "مفتاح" ا�ي كان لي بمثابة أ�ب قبل العم؛ ا�ي فتح أٔبواب سعادتي وكان 

 سببا في نجا�اتي.

إلى من عرفت في وسطهم طعم الحیاة، إلى من كان س�ندا وذر�ا احتمي به "إخوتي 

وأٔخواتي" 

  (عبد العظيم، ز�ر�، �لاء ا��ن، سهیل، هیفاء، ر�ج)

 ." �سمين" التي قاسمتني هذا العملإلى زميلتي

" إلى ا��ن أٔحبهم السحمدي �ركاتي "  ا�كتورإلى مرشدي و�ير عون لي في مذ�رتي

قلبي ولم یذ�رهم لساني وكل من سا�د �لى خروج هذا العمل في أٔبهيى �� 

وأٔلمع صورة أٔهدي ثمرة �دي هذه. 

 منال جناوي 

 
 

 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 مقدمة
 

 
 
 
 

 



 مقدمة 

 

   مقدمة:

تعد الروایة من أكثر الأشكال السردیة التي ظهرت في الساحة الأدبیة وتبوأت  

الصدارة في المجال الأدبي وذلك باتصالها بالواقع المعیش، أو بالأحرى بوابة تطل على 

مشاغل المجتمع وتطلعاته ومن هنا نعدها مرآة أو ظلا یتماشى مع هذا المجتمع لیثبت 

انتماءه ویرمز إلى هویته، فهي تتمیز عن غیرها من الفنون بقدرتها على احتواء هموم 

الانسان ماضیا وحاضرا ومستقبلا، فتسارع العدید من الروائیین العرب بدورهم في مجال 

كتابة الروایة وأبدعوا فیها حق إبداع وتناولوا جل المشاكل بین سطور كتاباتهم حاملین في 

طیاتها حلولا لها سواء كانت هذه المشاكل اجتماعیة أو سیاسیة أو ثقافیة، وبهذا تنوعت 

مضامینها وتطورت آلیاتها السردیة ومن بین أولئك الكتاب الذین نالت نصوصهم نصیبا 

وافرا من الدراسة، نذكر " یوسف السباعي" الذي شكل تجربة سردیة ممیزة، فكتب العدید 

من الروایات منها: "طریق العودة"، والتي هي موضوع بحثنا تناولنا فیه جانبا یتعلق 

بسیمیائیة الشخصیات كدراسة وجاء البحث تحت عنوان "سیمیائیة الشخصیات في روایة 

 طریق العودة لیوسف السباعي. 

  - ومن الدوافع الموضوعیة لاختیارنا هذا الموضوع، الرغبة في معرفة بنیة الشخصیات 

ومدلولاتها ووظائفها، التي اعتمدها الكاتب في إیصال أفكاره ومقاصده، والبوح بأحاسیسه 

في قالب روائي والتوسع أكثر إن لم نقل الغوص في هذا الجانب الذي نصبت الدراسة 

على زوایاه الفنیة، وكذا قلة الدراسات المتخصصة في نشأة الروایة والكشف عن الأجزاء 

التي تكوّن منها النص الروائي، وإبراز أهم ما تضمنه نص الروایة من ممیزات وخصائص 

وأحداث الروایة (طریق العودة)، وفي كل هذا نهدف إلى تحقیق مجموعة من الغایات 

 والتي منها:

 -تسلیط الضوء على واحدة من أبرز مؤلفات هذا الروائي الحداثي.

 - التعرف على ما تحتویه الشخصیة الروائیة من جمالیات فنیة وأدبیة.

 وعلى هذا طرحنا بعض الإشكالیات التي تخص بحثنا، والتي تمثلت كالتالي:

  أ
 



 مقدمة 

 

 -كیف قدم السارد شخصیاته الروائیة؟ وكیف كانت وظائفها ومدلولاتها؟

 -هل نوع"یوسف السباعي" في روایته بین الشخصیات؟ وما مدى توفیقه في ذلك؟

  وقد اعتمدنا في معالجة موضوعنا على المنهج السیمیائي الذي رأینا أنّه الأنسب لمثل 

هذه الدراسة، إلاّ أنّ هذا لا یجعلنا ننكر أو نلغي استفادتنا من المنهج الوصفي كلما دعت 

 الحاجة إلیه.

     ولتنظیم بحثنا وأهم ما ورد من أفكار حوله س*طرنا خطة تضمنت مقدمة ومدخلا 

یخدم هذا الموضوع وبعده تناولنا فصلین، الفصل الأول نظري جاء بعنوان الشخصیة 

الروائیة بین النظریة والتطبیق، لیأتي بعد هذا الفصل، الثاني وهو فصل تطبیقي حول 

سیمیائیة الشخصیات والأصوات في روایة "طریق العودة"؛ حسب ظهورها ودورها ومن 

منظور فلیب هامون، وأخیرا أوردنا في بحثنا خاتمة توصلنا فیها إلى جملة نتائج ، وأثناء 

إنجاز هذا البحث اعتمدنا المراجع التي تخدم موضوع الشخصیة نذكر منها: بناء الروایة 

... إلخ، حمدشربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة أشربیطلسیزا قاسم، 

وكما نعلم أنّ أي بحث لا یخلو من الصعوبات التي تعترض طریق الباحث ولعلّ أبرزها 

 هي الغوص في أغوار مكون واحد من العناصر السردیة.

 في الختام نشكر الدكتور السحمدي بركاتي الطي مدّ لنا ید العون في انجاز هذا البحث.
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 مدخل: لمحة عن السیمیائیة

 
 المصادر التأسیسیة. .‌أ

 مفھوم السیمیائیة. .‌ب

 السیمیولوجیا عند فرناند دي سوسیر .‌ج
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 مدخـــــــــل:................................................................................لمحة عن السیمیائیة
 

 

 لمحة عامة عن السیمیائیة

یعود تاریخ السیمیائیات إلى ألفي عام مضت، كما یقول إمبرتو إیكو، في خضم 

حدیثه عن السیمیائیات القدیمة، حیث یرى أن العراقیین، هم أول من قال بأن العلامة 

)singe دال ومدلول، وأن السیمیائیات المعاصرة ارتكزت في فلسفتها، وبعدها الفكري (

، لیس العلامة اللغویة 2، وأن العلامة هي كل أنواع السیمیائیات1على اكتشاف العراقیین

فقط؛ وإنما أیضا العلامة الموظفة في شتى مناحي الحیاة الاجتماعیة، أي إن إیكو یرجع 

كل ما هو صادر عن الحیاة في المجتمع ما، إلى شكل علاماتي، مثل اللباس والأزیاء 

في مجتمع معین، فهي تشكل علامات تختلف من مجتمع لآخر، كذلك آداب التحیة 

 وعلامات الزواج وتقالیده.

 فهي مرحلة القدیس الجزائري إیكوأما المرحلة الثانیة لظهور السیمیائیة حسب 

، فهو أول من طرح سؤال : ماذا یعني أن نفسر ونؤول ؟ من هنا بدأ یشكل أغسطین

 أن فریال غزوالنظریة التأویل النصي تأویل النصوص المقدسة"، وفي هذا الصدد تقول: 

)، تكمن في تأكیده على إطار الاتصال والتواصل 430-354أهمیة القدیس أغسطین (

. 3والتوصیل عند معالجة موضوع العلامة"

 تتحدث عن دور القدیس أغسطین في تأویله للنصوص، "فریال غزوال"فنجد أن 

 وشرح الغامض منها، وتوصیل المعنى إلى الأذهان.

أما المرحلة الثالثة، فهي مرحلة العصور الوسطى، وكانت فترة التأمل بالعلامات 

والإشارات، مع المفكر ت واللغة، ثم جاءت المرحلة الرابعة حیث نشطت نظریة العلاما

 مجموعة من المؤلفین، ترجمة: رشید بن ملك، مراجعة وتقدیم: عز الدین المناصرة، السیمیائیة الأصول، القواعد 1
 . 26 ص ،2008والتاریخ، مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،دن ط، 

. 26المرجع نفسه، ص  2 
. 27المرجع نفسه، ص  3 
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 مدخـــــــــل:................................................................................لمحة عن السیمیائیة
 

 1690الألمان والانجلیز في القرن السابع عشر، ویمكن ذكر اسم كاتب جون لوك عام 

 "وقد استعمل لوك مبارك حنون"، وفي هذا الصدد یقول مقال الفهم البشريبعنوان "

مصطلح سیموقراطیا، لیعني بهذا العلم الذي یهتم بدراسة الوسائط والطرق التي یحصل 

من خلالها على معرفة نظام الفلسفة والأخلاق، وتوصیل معرفتها، ویكمن هدف هذا 

العلم في الاهتمام بطبیعة الدلائل التي یستعملها العقل، بغیة فهم الأشیاء، أو نقل 

 .1معرفته إلى الآخرین"

فكل هذه النقاط الهامة تشكل الإرهاصات الأولى، لعلم السیمیاء، وهي كلها 

إرهاصات ثم استمرت الأمور على هذا النحو في القرن الثامن عشر مع ظهور الموسوعة 

 عبارة عن التقاء مصطلحي، "لایبنتز" :" أن سیمیولوجیاحنون مباركوالموسوعیین ویرى 

. - أي في الكلام وما نأخذه من الواقع، وما نتواصل به 2بین التعبیر والتمثیل والتواصل"

 بیننا من لغة، هذه هي سیمیولوجیالایبنتز.

وفي النصف الأول من القرن العشرین، ظهرت السیمیاء، بصفتها علما شاملا 

. 3یدرس كیفیة اشتغال الأنساق الدلالیة، التي یستعملها الإنسان، والتي تطبع وجوده وفكره

فالحیاة قائمة على الدلالة، إذ في إطارها بني قیمة الأخلاق والمعرفة والجمالیة، ولها طور 

أي أن الحیاة كلها 4 وشقها الفكري والروحي-الثقافة- يتجربته بشقیها المادي الحضار

دلالات واشارات في مختلف المناحي، وفي شقیها المادي، المتمثل في مختلف الإنجازات 

الصناعیة والأنشطة الانسانیة، وشقها الفكري والروحي، الذي یشمل مختلف الأفكار 

الثقافیة والفكریة، من آداب وعلوم .... ولما كان التفكیر السیمیائي بمعناه العام " یشمل 

نماطها، أو تفسیر لكیفیة اشتغالها، من حیث شكلها لأكل عملیة تأمل للدلالة أو فحص 

.  27، صسابقمرجع ،لكامجموعة من المؤلفین، ترجمة: رشید بن م 1 
.28، صنفسه المرجع ، مجموعة من المؤلفین،  2 

، لبنان 1 عبد الواحد المرابط، السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب من أجل تصور شامل، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، ط3
 .78، ص2010

.78المرجع نفسه، ص 4 
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 مدخـــــــــل:................................................................................لمحة عن السیمیائیة
 

، فلا ریب أن هذه السیمیاء تضرب 1وبنیتها، أو من حیث إنتاجها، واستعمالها وتوظیفها"

بجذورها في أقدم العصور، وذلك بحكم ارتباطها الشدید بالنشاط الذهني البشري عموما، 

فهنا السیمیاء مرتبطة بكل نشاط ذهني وعقلي. 

لقد كان هم الإنسان ولا یزال، هو أن یعطي دلالات لنفسه ولسلوكه وللعالم من 

حوله، وأن یتواصل مع الآخر بتلك الدلالات، ومن خلالها مسخرا لذلك طاقاته التعبیریة 

والتأویلیة من جهة، وساعیا من جهة أخرى إلى تأمل تلك الطاقات وتطورها، وهذا ما 

 تجعله كائنا سیمیائیا بالدرجة الأولى.

لقد سبق للتفكیر السیمیائي أن عبر عن نفسه، من خلال تصورات ومفاهیم نظریة 

ناضجة، منها ما جاء ضمن الخطاب الفلسفي الیوناني، وفي ثنایا الفكر العربي القدیم، 

وفلسفات القرون الوسطى الأوروبیة، وعصر النهضة والأنوار، بیدا أن السیمیاء لم تتأسس 

مصنفا علمیا شاملا لأنساق الدلالة، إلا في القرن العشرین، حیث ارتبط ظهورها حسب 

أكثر الإستقصاءات دقة بأربعة مصادر تأسیسیة، هي موضحة كالتالي من خلال 

 المخطط:

المصادر التأسیسیة للسمیائیة 

 

 

  

 

 

 2خطط تمثیلي لمصادر تأسیس السیمیائیة.م

.79، ص السابقعبد الواحد المرابط،المرجع 1 
.08، ص نفسهالمرجع 2 

الفلسفة التداولیة التي بلورها الفیلسوف 
 شارلسندرسبیرس، بوضعه علم یدرس جمیع

 
 

أبحاث فلسفة اللغة والمنطق التي سادت في 

 التقالیدالأكادیمیة الأمریكیة

 

اللسانیات البنیویة التي یسدها عالم اللغة 
 فیردیناندوسوسیرالسویسري

 

فلسفة الأشكال الرمزیة، التي بلورها 

 إرنیستكایسرالفیلسوف
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 مدخـــــــــل:................................................................................لمحة عن السیمیائیة
 

فالفلسفة التداولیة بلورها الفیلسوف شارل موریس، وذلك في بدایة القرن العشرین، 

فهو الذي وضع المنهجیة والمفاهیم لعلم یدرس جمیع أنواع العلامات سماه 

 حین دي سوسیر"السیمیولوجیا"، أما اللسانیات البنیویة، فقد شیدها عالم اللغة السویسري 

وضع نظریة مستحدثة الدراسة العلامات اللغویة، وتمثل اللسانیات أحد فروعه، أما فلسفة 

الأشكال الرمزیة، فقد تبلورت قبل أواسط القرن العشرین، في شكل تصورات عمیقة وغنیة، 

حول الأنساق الرمزیة، التي یستعملها الإنسان ویعیش داخلها، "والتي تحدده بصفة حیوانا 

. أما المصدر الرابع، والذي یتمثل في فلسفة اللغة والمنطق، التي سادت في التقالید 1رامزا"

الأكادیمیة الأمریكیة في منتصف القرن العشرین، والتي تبلورت انطلاقا من تصورات 

 ... وغیرهم، فقد تمخضت 2المنطق الرمزي لمدرسة فیینا مع فریج و کارناب و روسل

هذه التقالید عن نظریات لسانیة تداولیة، سرعان ما تقاطعت مع المفاهیم بیرس، وتوسعت 

مع شارل موریس، لتفضي إلى مبحث تداولي للعلامات عام وشامل، وقد فتحت هذه 

التصورات التأسیسیة الطریق أمام اجتهادات علمیة أخرى، مست میادین ومجالات متنوعة 

ومتباینة، وأدت إلى تشكل اتجاهات ومدارس سیمیائیة عدیدة ومختلفة، غیر أن العنصر 

القاعدي للدرس السیمیائي ظل هو العلامة الغربیة مهدت الطریق نحو تأسیس هذا العلم، 

"الذي هو متعدد، بتعدد مرجعیاته واتجاهاته یوفر للدارس مساحة أوسع للتعامل مع 

النصوص، وذلك من خلال محاولته احتواء الكل بمعنى الشكل والمضمون، ضمن 

 .3منظومة إجرائیة عملیة، ویجعل عملیة البحث عن المعنى من خلال العلامات المختلفة

س كلمة سیمیاء مكما لا یخفى علینا أن نذكر اجتهادات العرب، في رصد هذا العلم، فنل

من خلال دراسات العلماء والأدباء، والنحویین العرب، حیث أنهم لم یعرفوا علم العلامات 

.08، صسابقمرجعالمرابط،عبد الواحد  1 
.11، صنفسهالمرجع 2 

فیصل غازي الزعیمي، العلامة والروایة، دراسة سیمیائیة في ثلاثیة أرض السواد لعبد الرحمان منیف، مجدلاوي للنشر 3
. 09، ص 2010، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط
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السیمیائیة الحدیثة بالأسس التي وضعها المحدثون، ولكن أشاروا إلیها تحت ملاحظتهم، 

من خلال علمي النحو والبلاغة، خاصة ابن سینا والجاحظ وسیبویه وعبد القادر 

 الجرجاني وابن جني والغزالي.

مخزونا علمیا أو ثقافیا، ونه فالموروث الفكري العربي، لا یعدو أن یكون في ك
یظهر في شكل نظام من العلامات الدالة، وتتجلى سیمیائیة هذا النظام في إطاره اللغوي 

والثقافي والحضاري، ففي مخطوطة تنسب إلى ابن سینا، تحت عنوان كتاب "الدار النظیم 
في أحوال علوم التعلیم، یقول فیه :" علم السیمیاء یقصد به كیفیة تمزیج القوى، التي في 
جواهر العالم الأرض، لیحدث عنها قوى، یصدر عنها فعل غریب، وهو أنواع، فمنه ما 
هو مرتب على الحیل الروحانیة، ومنه ما هو مرتب على خفة الید وسرعة الحركة، ومن 

. نلمس من خلال هذا التعریف، أن السیمیاء تشمل 1هذه الأنواع هناك السیمیاء ..."
مختلف العلامات في مختلف مناحي الحیاة الاجتماعیة، فمنها ما هو مرتب على الحیل 
الروحانیة، بمعنى یشمل النشاط الفكري والثقافي للإنسان، ومنه ما هو مرتب على خفة 

الید وسرعة الحركة، ویشمل الشق المادي المتمثل في مختلف الانجازات والنشاطات 
الانسانیة، فهذا التعریف، یدل على أن السیمیاء أنواع، وتشمل مختلف مناحي الحیاة، 

الفكریة والروحیة والمادیة. 
 علم " أسرار الحروف " أو "علم عنوانه:أما في مقدمة ابن خلدون، بحث كامل 

 .2السیمیاء" كما فهمه القدماء
هذا وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكریم في عدة مواضع منها: 

 .273قوله تعالى : " تعرفهم بسیماهم، لا یسألون الناس إلحافا" سورة البقرة الآیة 
وقوله تعالى :" ونادى أصحاب الأعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم" سورة الأعراف 

 48.الآیة
 .29وقوله تعالى : " سیماهم في وجوههم من أثر السجود" سورة الفتح الآیة 

.46 فیصل غازي الزعیمي، المرجع السابق، ص  1 
ابن خلدون، مقدمة العلامة ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاضرهم من ذوي 2

 .500، ص 2003، 1الشأن الأكبر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
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فنجد أن كلمة (سیمیاء) واردة في القرآن الكریم، بمعنی علامة، فنجد في الآیة التاسعة 
والعشرین من سورة الفتح، أن المكثر من الصلاة والسجود، نلاحظ علامة وسمة في وجهه 

 - الجبین - دال على كثرة السجود الله تعالى في الصلاة.
 كما نجد في مخطوط آخر، كتبه "محمد شاه بن المولى شمس الدین الفناري" 

تحت عنوان " كتاب أنموذج العلوم "سنة ألف ومئتین وعشرین هجري، ورد فصل تحت 

 . 1عنوان " السیمیاء"

وهذا یدل على أن السیمیاء واردة في موروثنا العربي وفي خلاصة" لعادل فاخوري" 

حول السیمیاء عند العرب یقول: " تأثر العرب بالمدرسین، في مجال علم الدلالة، ( 

 .2الفارابي وابن سینا )، وقد اوجدت السیمیاء في علوم المناظرة والأصول والتفسیر والنقد 

نستخلص من خلال ما سبق أن السیمیاء مست مختلف مناحي الحیاة، فقد ظهرت 

في العلوم والأصول والتفسیر، كما ورد ذكرها في القرآن الكریم، في عدة آیات، ومعناها لا 

 یخرج عن معنی علامة.

فالجهود العربیة الفكریة واللغویة، قد أفادت من المنجز الیوناني في مجال البحث 

العلمي، وحاولت إرساء أسس عامة لعلم العلامات تحت عنوان" علم الدلالة "، من خلال 

الخروج من دائرة العلاقة بین الألفاظ والمعاني، وصولا إلى تعیین العلاقة بین الدال 

. 3والمدلول

  : sémiotiqueمفهوم السیمیائیة

ولو عدنا لنتتبع مفهوم السیمیاء لوجدنا له تعریفات كثیرة ومتنوعة، فمصطلح السیمیاء في 

اللغة، جاء في معجم العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي من فعل وسم، ویم، وسمة، فهو 

، سُمَ اسم: جعل له علامة یعرف بها، " وسیمَ فرسه"، "وسِمة بالخیر"، وُسِم بالعار"، و

 الوراق للنشر والتوزیع، العالم،قدور عبد االله ثاني، سیمیاء الصورة، مغامرة سیمیائیة في أشهر الارسالیات البصریة في 1
 .46،ص 2008، 1عمان، الأردن، ط

  .30، ص النقاد،مرجع سابقمجموعة من 2
. 18فیصل غازي، النعیمي، المرجع السابق، ص3
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 أوْسَمَ، وَسَامَة، فهو وسِمُ الوجه، حسسُنَ وجَمُلَ ......

الشخص كذا: جعل لنفسه علامة یعرف بها، ومنه سمة، علامة، تأشیرة 1.  

هذا فیما یخص التعریف اللغوي للسیمیاء، فهي مشتقة من الفعل وسم، الذي لا 

 یخرج عن معنى العلامة.

أما فیما یخص التعریف الاصطلاحي، فإن مصطلح السیمیاء في أبسط تعریفاته 

وأكثرها استخداما، نظام السمة أو الشبكة من العلامات النظمیة المتسلسلة، وفن قواعد 

، وهناك شبه إتفاق بین العلماء، یعطي مكانة مستقلة 2لغویة متفق علیها في بنیة معینة

بالغة، یسمح بتعریف السیمیاء على أنها: "دراسة الأنماط والأنساقالعلاماتیة، غیر 

 .3اللسانیة، غیر أن العلامة قد تكون في أصلها لسانیة، وغیر اللسانیة

فالسیمیاء هي علم الإشارة الدالة، مهما كان نوعها، وأصلها، تعني أن النظام 

الكوني، بكل ما فیه من إشارات ورموز، هو نظام دلالة، والسیمیاء بدورها تختص بدراسة 

هذه الإشارات وعلاقاتها في هذا الكون، وكذا توزیعها ووظائفها الداخلیة والخارجیة، 

" وهو مرادف للإشارة signun"، اسم منحدر عن أصل لاتیني، "sigreفمصطلح "سمة" "

والعلامة، كما أن العلامات دالة على الأفكار، وهو مصطلح عربي سلیم، ورد ذكره عند 

ابن منظور باسم "سیما" أو "سومة"، على أن مفهوم العلامة في نحو قول ابن الأعرابي: 

"السیم العلامات، والجبل المسومة، أي المعلمة، والسوما، بمعنى العلامة التي یعرف بها 

، فالسیمیاء؛ هنا تعني العلامة ولا نخرج عن هذا المعنى، سواء في المعنى 4الخیر والشر"

 اللغوي أو الاصطلاحي.

 تر عبد الحید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ،الخلیل بن أحمد الفراهیدي،العین مرتبا على حروف المعجم1
 . 314، ص 1ط
 . 46قدور عبد االله ثاني، سیمیائیة الصورة، ص 2

.47، ص المرجع نفسه 3 
، 2005مولاي علي بوحاتم، الدرس السیمیائي المغاربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر ، دن، دط، 4

. 126ص
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كما أثار عبد الملك مرتاض مصطلح سیمیائیة، فكتب "دراسة سیمیائیة تفكیكیة 

لنص ابن لیلاي" فجاء إلى مفهوم السیمیائیة " معتقدا أن المصطلح آني من (س و م)، 

التي تعني فما تعني العلامة، التي یعلم بها شيء ما، أو حیوان ما، ومن هذه المادة جاء 

 "سیمیویقوسیمیائیة، واعتبرها مثل:، وعلى هذا الأساس، قدم مصطلحات 1لفظ السیمیاء"

أسماء " العلم یشتمل على مجموعة من الإجراءات، التي بواسطتها یتم قراءة النصوص، 

. كما أن عبد المالك مرتاض یسوي بین ثلاثة مصطلحات هي: 2الأدبیة قراءة سیمیالیانیة"

السیمیائیةوالسیمیولوجیاوالسیمیوتیكا كمصطلح یعني "علم المعاني" أي منهجیة العلوم، 

التي تعالج الأصناف الدالة، نستشف من هذه المفاهیم عند المالك مرتاض عبد ؛ یعني 

بها علم المعاني، سواء المعاني الظاهرة أي المعنى السطحي، أو المعاني الغامضة، أي 

البنیة العمیقة، ما هو وراء المعنى وفي تعریف آخر للنظریة السیمیوطیقیة أو 

السیمیولوجیة: "هي النظریة التي توظف علم العلامات في دراسته، وتحلیل أنواع الاتصال 

والدلالة والمعنی، من خلال أنظمة العلامات، لیس فقط في المجالات الأدبیة واللغویة، بل 

 . 3في مختلف العلوم وشتى أنواع المعرفة"

فالنظریة السیمیوطیقیة، تعتمد وتركز في تطبیقاتها وآلیاتها على العلامات، وهي لا 

تقتصر على الأدب فقط، بل تتعداه إلى مختلف العلوم، فهي ترتكز على تطبیقاتها 

ونتائجها ابتداءا من ممارسات الاتصال الحیواني البدائي، وانتهاء بأكثر أنظمة الاتصال 

 الإنسان تعقیدا وتشابكا، مثل لغة الأساطیر والشعر والأدب.

" یدل على علم یتناول العلامات اللغویة وغیر اللغویة، semiotiqueإن مصطلح "

والعلامة في معناها الأكثر بداهة وعمق تساؤل وكشف عن المعنى، وتمثیل لأنساق ثقافیة 

. 126، ص سابقمرجع ،مولاي علیبوحاتم 1 
. 126المرجع نفسه، ص  2 

، 2003، 1بیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر والتوزیع، لونجمان، مصر، ط ن3
  .365ص
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، وهذا یعني أن التساؤل عن المعاني الخفیة، أو المعاني العمیقة، 1وممارسات متنوعة"

وكذا تمثیل مختلف المظاهر الثقافیة، والممارسات الإنسانیة، التي تشمل مختلف 

الأنشطة، هي ما یمثل العلامة، فالسیمیائیة ترى النص فضاء سابع في بحر من 

العلامات، وعلى الناقد أن یكشفها، فالسیمیائیة تهتم بكیفیة بناء النص وشكله البنیوي؛ أي 

تحلیل الخطاب، والدلالة السیمیائیة تتأسس من خلال العلامة، التي تتشكل من الدال 

 والمدلول، والروایة، تعتبر نسیج من العلامات المنتجة للمعنى، لذا یستوجب تعلیلها.

وفي العصور الوسطى انتقلت قضیة العلامة من الفلسفة وعلوم الكلام والتأویلات 

الدینیة والمفهوم الثابت، لإنتاج المعنى، إلى طور آخر، وإن بقیت تأثیرات الفلسفة 

الیونانیة مع العلوم الحدیثة (الطب واللغویات)، ففي القرن السابع عشر، قدم الفیلسوف 

"جون لوك" تعریفا للعلامة، لا یخرج في أطره العامة عن المفهوم الذي قدمه " أرسطو" إذ 

بین أن :" العلامة تعبر عن المفهوم الذي یكونه العقل من الانطباعات الحسیة عن 

، بمعنى أن العلامة هي تلك الصور التي تتجسد في عقل 2الأشیاء في العالم الخارجي"

 الإنسان، نتیجة تأثره بما یحیط به في العالم الخارجي.

بعد ذلك توالت المحاولات لفهم ماهیة العلامة، إلا أن الثورة الحقیقیة لهذا العلم 

بوصفها نظاما عاما لاختبار ظواهر مختلفة، في حقول معرفیة متعددة، لم یتحقق إلا في 

نهایات القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین، مع الجهود المتزامنة، والمستقلة التي 

 .3قام بها تشارلز ساندرس بیرس" و "فودیناند دي سوسیر"

-السیمیولوجیا عند "دي سوسیر" :1  

في بدایة القرن العشرین بشر عالم اللسانیات السویسري دي سوسیر بمیلاد علم جدید، 

یصل غازي النعیمي، العلامة والروایة، دراسة سیمیائیة في ثلاثیة أرض السواد لعبد الرحمان منیف، مجدلاوي للنشر  ف1
 09، ص 2010، 1والتوزیع، عمان، ط

 .18فیصل غازي النعیمي، المرجع السابق، ص 2
.18المرجع نفسه، ص  3 
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أطلق علیه اسم السیمیولوجیا، ستكون مهمته، كما جاء في دروسه التي نشرت بعد وفاته 

 .1" دراسة حیاة العلامات داخل الحیاة الاجتماعیة" هي:سنة ألف وتسع مئة وستة عشر

لقد كانت الغایة المعلنة والضمنیة لهذا العلم الجدید، هي تزویدنا بمعرفة جدیدة، 

ستساعدنا لا محاولة لفهم أفضل المناطق هامة من الوجود الإنساني بأبعاده، الفردیة 

 والاجتماعیة.

 مبدأ الثنائیات المتضادة، فعمد أولا اعتمد دي سوسیر في دراساته للبنیویة على

إلى تمییز جذري بین اللغة والكلام، أو بین النظام اللغوي العام أو تحقیق الفردي لهذا 

النظام " فاللغة لیست وظیفة فردیة، بل هي نتاج بهضمه الفرد بصورة سلبیة، ولا یحتاج 

 .2إلى تأمل سابق، أما الكلام فعلى العكس من ذلك، فعل فردي، وهو عقلي مقصود"

 یقر بأن اللغة هي نتاج الجماعة، أما الكلام فهي نتاج دي سوسیرهنا نجد 

فردي، فضلا عن الثنائیات أخرى وهي (الأنیة، الزمانیة)- (التاریخیة، التعاقبیة)؛ فاللغة 

بهذا تصبح الأنموذج الاسمي لبنیة علاقاتیة مكتفیة بذاتها، لا أهمیة لأجزائها المكونة لها 

" : " اللغة نظام ألفاظ معتمدة بعضها على دي سوسیرإلا بالتفاعل مع روابطها، یقول "

البعض الآخر، وتأتي قیمة كل لفظة من الحضور"، إن هذا التصور اللغة بوصفها نظاما 

من العلامات الداخلیة، استبعد فكرة أن تكون ركاما من الكلمات، التي تتجمع بالتدرج عبر 

 الزمن، فكل لفظة لا تكتسب معناها إلا في علاقاتها مع اللفظة الأخرى.

" للغة على هذا الأساس، هو من جعل تصوره للعلامة ثنائیا، دي سوسیرإن فهم "

" في تثبیت فكرته دي سوسیر" الذي اعتمد على تصور ثلاثي، واعتمد "بیرسعکس" 

حول العلامة على مبدأ المحایثة، الذي یعني أن النص لا ینظر إلیه إلا في ذاته، مفصولا 

عن أي شيء یوجد خارجه، والمحادثة بهذا المعنى، هي عزل النص عن كل السیاقات 

سعید بنكراد، السیمیائیات، مفاهیمها وتطبیقاتها، منشورات الزمن، مطبعة الزجاج، دار البیضاء، المغرب، دن، دطی 1
 . 49، ص 2003

.49سعید بنكراد، مرجع سابق، ص 2 
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المحیطة به، إن هذا الفهم للغة والانجاز المهم في إقامة الثنائیات الضدیة، هما من حدد 

" النهائي للعلامة، هذا التصور القائم على الفصل بین الدال دي سوسیرتصور "

والمدلول، وإقصاء المرجع الخارجي، واعتماد مبدأ المحادثة عند التحلیل. 

 یعتبر رائد السیمیولوجیا، وإلیه یرجع الفضل في هذا العلم، فهو :"دي سوسیر" -1

 واضح الأسس المنهجیة والمفاهیم العامة له.

وفي نفس الفترة تقریبا أي بدایات القرن : -السیمیوطیقا عند " شارل ساندرس بیرس"2

في الضفة الأخرى من المحیط "شارل سندرس بورس" العشرین كان الفیلسوف الأمریكي 

الأطلسي، یدعو الناس إلى تبني رؤیة جدیدة في التعامل مع الشأن الإنساني، وفي 

صیاغة نظمه، وحدید حجمه وقیاس امتداداته فیما یحیط به، وقد أطلق على هذه الرؤیة 

؛ فنلاحظ أن "بیرس" 1اسم "السیمیوطیقا"، التي تتبنى الاسم المعرب لها وهو السیمیائیات

ودون معرفة أو اتصال بدي سوسیر ورغم بعد المسافة بینهما، إلا أنه في الضفة الأخرى، 

 أطلق دي سوسیر"قد صاغ تخومه، وأطلق على هذا التخوم اسم السیمیوطیقا، في حین "

 علیه اسم السیمیولوجیا.

"فالأنموذج الذي یسنده "بیرس" للعلامة السیمیوطیقا)، یقوم على المنطق 

. فكل شيء على وصف 2تیة والریاضیات، ودراسة الرموز ودلالاتها وعلاقاتها"اوالظاهر

بیرس یدرك بصفته علامة، ویدل بوصفه علامة، لها دلولها الذي تدل علیه، "فالتجربة 

الانسانیة كلها، بدءا من صرخة الرضیع، إلى تأمل الفیلسوف، لیست سوى سلسلة من 

، فهنا نلاحظ إقرار بشمولیة العلامات حیاة الإنسان منذ 3العلامات المترابطة والمتراكبة"

الولادة، انتهاء إلى تأملات الفلاسفة للحیاة، فهي كلها علامات وإشارات ورموز تتداخل 

وتترابط بشكل سلسلة ویعتمد "بیرس" في التنظیر لآدائه على المنطق والفلسفة البرجماتیة 

.26سعید بنكراد، مرجعلسابق، ص 1 
.19المرجع نفسه، ص 2 
.19المرجع نفسه، ص  3 
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(الذرائعیة)، ویعرف العلامة على أنها: "شيء یحل بدلا عن أمر أو شيء، ضمن علاقة 

ما، أو تحت عنوان ما، وهو معد لكي یخاطب أحد، أي یخلق في ذهن الشخص علامة 

نشؤها، أدعوها العلامة يمتعادلة، أو علامة ربما كانت أكثر اتساعا، وهذه العلامة التي 

الأولى، تلك العلامة تحل بدیلا عن الموضوع دون أن تمثله في علائقه كلها، بل یؤثر 

؛ " فهنا نستشف من خلال هذا التعریف 1الرجوع إلى فكرة دعوتها أحیانا أساس التمثیل"

أن العلامة هي شيء یحیل على شيء آخر، نتیجة علاقة ما، فتفكیر "بیرس" للعلامة 

انصب على إعادة النظر في طرق التفكیر في الفلسفة القدیمة ومع الأشیاء والأفكار، من 

أجل تجاوز الاشكالات الوهمیة، وأقر أنه یمكن الوصول إلى حقائق الأمور، وذلك بطریقة 

علمیة، وكل ذلك موجود في المنطق وتصور "بیرس" للعلامة هو : 

لعلامة 

 

 موثول      موضوع         مؤول

  - مخطط تمثیلي للعلامة عند بیرس -

إن فهم كنه العلامة وطرائق اشتغالها، ونمط الإحالات داخلها مشروط بفهم أولیات 

" إلى النوعیة والأحادیس (أول) وإلى الموضوعات الفعلیة بیرسالإدراك، الذي یسنه عند "

 .2(ثاني)، وإلى رابط الضرورة والفكرة والقانون (ثالث)

" مفهوم أساسي، والطریقة العلائقیة؛ هي طریقة بیرسإن مفهوم العلامة عند "

 إیحائیة، لذا فإن فهم الأشیاء لا یتم إلا من خلال هذه الثلاثیة.

 قد قام بدور الریادة المبكرة لهذا العلم وقد أطلق علیه اسم السیمیوطیقا فقد فبیرس

" الدور الریادة المبكرة دون أي فردیناند دي سوسیر" و " تشارلز بیرسكان عالم اللغة "

.26سعید بنكراد، المرجع السابق، ص 1 
.20، صنفسهالمرجع 2 
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اتصال أو معرفة بینهما بالرغم عملیهما في نفس الفترة الزمنیة، في تأسیس علم العلامات 

الذي لا یزال یطرح من القضایا والاشكالیات ما یصعب حسمه، بطریقة نهائیة خاصة فیما 

 یتصل بنظام اللغة.

 لم یبتكر مصطلح السیمیوطیقا من عنده، بل استمده من المصطلح الذي فبیرس

أطلقه "جون لوك" على العلم الخاص بالعلامات والدلالات والمعاني، المتفرع من المنطق، 

 .1والذي اعتبره "لوك" علم اللغة

وكان أكبر انجاز لبیرس أنه سعي لتصنیف كل معطیات المدركة والمعاشة في 

الحیاة، في مجموعات مختلفة من العلامات لابد أن یستوعبها الإنسان، ویدرك أبعادها 

حتى یستطیع إدراك المعنى من الوجود ومن الحیاة نفسها، فهي تكوین شبكة من 

العلامات لا مهرب للإنسان منها، وقد قسمها بیرس إلى ثلاثة مجموعات هي: الأیقونات، 

 .2المؤشرات والرموز

" والمتمثل في جعله كل المعطیات من لغة بیرسهنا نستشف الدور الذي قام به "

ولباس ... إلخ في شكل علامات حتى یستوعبها الفرد ویدرك أبعادها ومعانیها فهذه الحیاة 

 معناها.شبكة من العلامات على الإنسان أن یدركها ویفهم 

" دون أن یتفقا على ذلك، فقد تألق دیسوسیر" و"بیرسوكانت الریادة مشتركة من "

ي في ت" في علم اللغویات في حین تألق "بیرس" في علم المنطق البرغمادي سوسیر"

 تكامل غیر مقصود.

" دي سوسیرولعل الازدواج في تسمیة هذه النظریة اللغویة والنقدیة یرجع إلى "

أسماها بالقرینة "سیمیولوجیة" في حین أسماها "بیرس" السیمیوطیقیا"، وبقرار اتخذته 

م، تم الاتفاق على اسم 1969الجمعیة العالمیة السیمیوطیقیا التي انعقدت في باریس 

. 366نبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، ص 1
.366لمرجع نفسه، ص ا 2 
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موحد، لكن البعض استمر في استخدام المصطلحین كمترادفین متساویین في المعنى 

 .1تماما

م أن الفرق بین 1969" في كتابه "السیمیولوجیة" سنة بول جیروویوضح "

" و "بیرس"، أن الأول ركز على الوظیفة الاجتماعیة للعلامة، في دي سوسیرالأساسي "

 .2حین ركز الثاني على وظیفتها المنطقیة

" و "بیرس" الوجهة التي ركزا علیها في اتخاذ دي سوسیرفنلاحظ أن لكل من "

" ركز على الوظیفة الاجتماعیة للعلامة في حین بیرس" ركز دي سوسیرالعلامة في " 

 على الوظیفة المنطقیة لكن یبقیان رائدا هذا العلم دون منازع.

وعلى الرغم من اختلاف التسمیتین، واختلاف المنطلقات الابستیمولوجیة فإن 

السیمیائیات ستشیع عند المؤسسین معا حالة وعي معرفي جدید لا حد لامتداداته، فقد 

تبنت نتائجها النظریة والتطبیقیة علوم كثیرة، كالأنتربولوجیاوالسوسیولوجیا، التحلیل 

 النفسي، التاریخ والخطاب، وكل ما له صلة بالآداب والفنون البصریة وغیرها.

بل لقد شكلت السیمیائیات منذ الخمسینات من القرن الماضي، في المجال الأدبي 

تیارا فكریا، أثرى الممارسة النقدیة المعاصرة وأمدها بأشكال جدیدة، بتصنیف الوقائع 

 وفهمها وتأویلها.

وهكذا صارت السیمیائیة منهجا معتمدا في كثیر من العلوم وشتى المجالات، منهج 

له آلیاته الإجرائیة المعتمدة. 

 

 

 

.366نبیل راغب، المرجع السابق، ص 1 
.367المرجع نفسه، ص 2 
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تعد الشخصیة من بین المواضیع التي حضیت باهتمام كبیر من لدن الباحثین 

والدارسین، لذلك فهي تمثل ركنا أساسیا من أركان البناء الروائي ولتحقیق هذا البناء لا بد 

 مركز الأفكار ومجال المعاني تمثل «؛من التلاحم العضوي بین عناصر الروایة، فهي

التي تدور حولها الأحداث وبدونها تغدو الروایة ضربا من الدعایة المباشرة والوصف 

  » التقریري، والشعارات الخیالیة من المضمون الإنساني المؤثر

تمثل الشخصیة احدى المكونات الهامة في الخطاب السردي، لذلك تمت دراستها 

 Etienne"سوریوإتیان إلى "فلادیمیر بروب" وتحلیلها كل حسب اتجاهه بدایة من "

Souriau "وكلود بریمون ،"Claude Primons"إلى جولیانغریماس ،"Julian 

Grimasهامون" فیلیب"، وصولا إلىPhilip Hamon الذي یعد ثمرة بحثنا، ومنه سنحاول "

التعرف على المفهوم الحدیث للشخصیة الروائیة من المنظور النقدي عند الدارسین الذي 

سبق ذكرهم. 

  الشخصیة عند فلادیمیر بروب :أولا:

أحد أهم رواد الشكلانیة وأول من قال بفكرة استمداد النظرة البینویة للشخصیة من 

مفهوم الوظائف، حیث قدم نموذجا تحلیلیا لمائة حكایة روسیة والموسومة ب" مورفولوجیة 

الخرافة"، وعمل على دراسة الشخصیة دراسة مورفولوجیة، « إلى أن الثابت في كل 

الحكایات هو وظائف الشخصیات أو ما یسمى بالنموذج الوظیفي ولیس الشخصیات في 

.. و تتمیز مورفولوجیا "بروب" بأنها تمنح الأولویة للوظائف على حساب 39حد ذاتها»

الشخصیات ، وهو یعني « بوظائف أجزاء الفعل، أو كلمات أدق شكلا محددة من 

 . 40الفعل»

 المغرب، 94 الهواري، العددالناشر، دعلاليحسین أوعسري، سیمیائیة الشخصیات الروائیة، مجلة عود الندى، 39
 .01، ص 2016

 فلاح رحیم، سعید الغانمي، دار الكتاب الجدید، تر:بول ریكول، الزمان والسرد، التصویر في السرد القصصي، 40
. 68، ص 2006، 1، ط2إفرنجي، ج
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نلمس من هذا المفهوم أن الشخصیة تحدد بالوظیفة التي تسند إلیها ، ولیس من 

 خلال صفاتها.

واستنتج بروب من خلال دراسته لمجموعة من القصص الخرافي، أن الثوابت في 

السرد هي "الوظائف"، أي الأفعال التي تقوم بها الأبطال، والعناصر المتغیرة هي اسماء 

الشخصیات وأوصافها. لاحظ بروب أن أسماء الشخصیة ووظائفها الفیزیولوجیة وحالاتها 

النفسیة تتغیر من حكایة إلى أخرى، لكن الثابت والمتكرر باستمرار في الحكایات هي 

الأفعال التي تقوم به الشخصیات، وهذا ما جعله یهمل العناصر التي لیس علاقة بتلك 

 وكان التركیزمنصبا على تحدید هویة الشخصیة من خلال مجموعة أفعالها دون الأفعال،

صرف النظر عن العلاقة بینهما وبین مجموعة الشخصیات الأخرى التي تحتویها 

 .41الروایة»

نستخلص من ذلكأن اهتمام بروب كان مركرا على دور الشخصیات،وأفعالها، 

ووظائفها داخل الدائرة السردیة لا على ذواتها. وقد اتخذ "بروب" من الشخصیات عناصر 

" model fonctionnelمساهمة في البناء والدلالة، واعتمد بذلك على النموذج الوظیفي "

الذي یركز بدوره على «الملامح القارة للخرافات، متنافیا الملامح المتنوعة، مثل 

 .42الشخصیات ونعوها أو حوافز الأفعال»

یفهم من هذا القول أن بروب یركز على كل شيء جامد (ثابت في الخرافة)، فهي 

أشیاء غیر متحولة ومتغیرة، بینما الشخصیات والأفعال والنعوت فهي متحولة، ومنه فهو 

إذن اعتمد على المبدأ الثابت والمتغیر. كماخلص "بروب" إلى محاولة الفصل بین الحدث 

والشخصیة، حیث سعى إلى تعریف الخرافة من خلال ترتیب وتسلسل في الأحداث، إلى 

 نصیة، الوراق للنشر والتوزیع، توقراءاشعبان عبد الحكیم محمد، الروایة العربیة الجدیدة، دراسات في آلیات السرد، 41
 . 69، ص 2003، 2عمان الأردن، ط

، 1، 2006 الكتاب العرب، دمشق، ط اتحادعبد القادر شرشار، تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص، منشورات 42
. 120ص 
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أنه عملیا اضطر إلى تعریف تلك الأحداث بإسنادها إلى شخصیات، وتكمن أهمیة هذه 

الدراسة في تحسدها مقولتین رئیسیتینهما:  

: «عمل بروب على تحدید إحدى وثلاثین وظیفة، لا یمكن للشخصیة أ_مقولة الوظائف

الحكائیة أن تخرج عنها في أیة حكایة خرافیة روسیة عجیبة، ثم عمم ذلك على جمیع 

. یتبین من خلال هذه المقولة أن بروب جعل الوظائف 43الحكایات الشعبیة في العالم»

هي المتحكمة في الشخصیات، ولا یمكن الانزیاح عن نطاقها في أي حكایة.  

: «وتتمثل في دائرة الفعل المساعد، دائرة ب -مقولة دوائر الأفعال للشخصیات الحكائیة

. یتضح من 44فعل الأمیرة وأبیها، دائرة فعل البطل الحقیقي، دائرة فعل البطل المزیف»

خلال هذه المقولة أنها بمثابة محاور دلالیة، والتي ساعدت على اختصار عدد 

الشخصیات في الحكایة إلى عدد یتناسب مع هذهالمحاور، بمعنى أن تتناسب الوظیفة 

 مع الفعل، ولا یمكن للدور التي تؤدیه الشخصیة الحكائیة أن تخرج عنها.

نستنتج مما سبق ذكره أن "فلادیمیر بروب" لم یهتم بوجود الشخصیة، وصفاتها 

وسلوكاتها، بقدر ما اهتم طبیعة الفعل الصادر عنها، فعمل على حصر الشخصیة في 

 أفعالها لا في ذاتها، وبالتالي جعل منها عنصرا ثانویا في تشكیل البنیة النصیة.

 الشخصیة عند إتیان سوریو: ثانیا: 

وأعد یعتبر إتیان سوریو أول المهتمین بالمسرح لذلك تناول الشخصیة المسرحیة، 

 درامیة،وهي: یسمیها وظائف وحدات، عاملیا یتكون من ستة نموذجا

«البطل   

 البطل المضاد

 الموضوع

. 53، ص1، 2012أمینة فزازي، سیمیائیة الشخصیة في تغریبة بني هلال، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، ط43
، 1، 1994 سعید بن کراد، شخصیات مكناس،النصالسردي، البناء الثقافي، منشورات جامعة المولي اسماعیل، ط 44

 .29ص 
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 المرسل

 .45المستفید، المساعد»

تمتاز هذه الوظائف بقدرتها على الاندماج مع بعضها، فهناك البطل الذي یمثل 

عند سوریو القوة المعاكسة، وهو متزعم اللعبة السردیة، أي تلك الشخصیة التي تعطي 

للحدث انطلاقته الدینامیة والتي یسمیها سوریو، "بالتماطقیة"، أما موضوع تلك القوة التي 

تمثل الغایة والهدف المنشود فهو القوة الجاذبة، وبه یمكن للموضوع أن ینمو ویتطور 

بفضل تدخل المرسل، وهو الشخصیة الموجودة في وضع یسمح لها بالتأثیر على اتجاه 

 الموضوع.

یظهر تأثر سوریو بیروب في الدوائر الست «كما یظهر استفادته من نموذجه من 

خلال استعارة مصطلح الوظیفة التي ارتبطت هذه المرة بالمسرح عکس ارتباطها بالحكایة 

العجیبة في نموذج بروب، والجدید في ترسیمة سوریو هو التركیز على الدور التیمة 

 نستنتج مما سبق أن 46للشخصیة من خلال علاقتها المختلفة مع بقیة الشخصیات»

سوریو ركز على دور الشخصیة من خلال علاقتها المختلفة مع بقیة الشخصیات، 

 .فالشخصیة الواحدة یمكن أن تقوم بدور واحد أو عدة أدوار

:   عند كلود بریمونثالثا: الشخصیة

مورفولوجیة الحكایة الشعبیة كانت انطلاقة أعمال كلود بریمون من قراءته لكتاب" 

"، إلا أنه اهتم في دراسته لمفهوم الشخصیة انطلاقا من مفهوم الوظیفة لفلادیمیر بروب

عند "بروب"، فهو یرى أن الوظیفة في النص السردي ترتبط بالشخصیات، وبهذا تصبح 

الروایة قائمة لا على سلسلة أعمال وإنما على نظام الأدوار. فالشخصیة عند "بریمون" 

حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي،" الفضاء، الزمن، الشخصیة،" المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، 45
 207، ص 1990، 1ط
 

.219حسین بحراوي، مرجع سابق ص 46 
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هي علامة فاعلة تقوم بدورها على مجموعة من الوظائف التي تعبر كل منها على تطور 

وضعیة ونمط معین، وتقتبس فیها الشخصیة دورا فعال داخل المنجزالسردي، یقول رشید 

بن مالك «إن اتجاه بریمون یهدف إلى معالجة الشخصیة من حیث الإسهامات التي تقوم 

. یتضح من خلال هذا القول أن 47بها في مقطوعة سردیة تأخذ في الأغلب منحنیین»

كلود بریمون یثني على أفعال ووظائف وأنماط الشخصیة المختلفة التي تعمل على 

تحریكها داخل الفضاء القصصي، فمبدأ بریمون، یتجسد في محورینهما: نمط التحسین 

"amélioration" ونمط الانحطاط ،"degradation وبما أن تصور الحكي عند ،"

بریمون لا یمضي دائما في شكل أحادي الخط فقد یحدث التشابك والتداخل بین مساریین 

متعارضین ویتضح ذلك من خلال المخطط الآتي : 

« تحسین مطلوب انحطاط ممكن 

 

مسار التحسینمسار الانحطاط 

 

 تحسین غیر محققانحطاط منجز

وكذلك الأمر بالنسبة للحالة الثانیة : 

انحطاط ممكنتحسین مطلوب 

 

مسار الانحطاطمسار التحسین 

 

 48انحطاط متجانستحسین ما حصل علیه»

 .78 – 77، ص 2000رشید بن مالك، مقدمة في السیمیائیة السردیة، دار القصبة، للنشر والتوزیع، الجزائر، 47
 منظور النقد الأدبي المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، (من جمیل حمداوي، بنیة النص السردي 48

. 42، ص1بیروت، ط
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 إمكانیة الفعل

یجعلنا هذا المخطط المصغر نأخذ فكرة متمیزة عن الاحتمالات والتقسیمات التي 

یعتمد علیها بریمون في تحلیلاته لوظائف وأدوار الشخصیات داخل العمل الروائي وفق 

" القواعد بریمونخاصة بحالات الفعل لدى الشخصیة، وفي ظل هذا یقترح "نظرة منطقیة

العامة لتسلسل الأحداث لكل عمل سردي، فبالنسبة لبریمون كل مقطع سردي یقوم على 

ثلاث وظائف، ولكل وظیفة لها إمكانیة خاصة بها منها:  

: تفتح إمكانیة تطور الحدث، یتعلق بتصرف الشخصیة یمكن أن الوظیفة الأولى«أ_ 

یكون تتابع لهذه الوظیفة، فتحصل على: 

: إما أن تمر الشخصیة إلى الفعل، أو أنها لا تمر إلى الفعل.  الثانیةب-الوظیفة

: إما أن فعل الشخصیة یكلل بالنجاح، أو تكون الهزیمة، ویمكن  الثالثةج -الوظیفة

توضیح ذلك في الترسیمة الآتیة:  

نجاح انتقال الفعل

 49الفعلفشل»ل عدم انتقا

نلمس من خلال هذا المفهوم أن تصور الأحداث داخل النص السردي عند كلود 

بریمون ناتج عن تفكیر منطقي سلس، فبالنسبة لوظیفة البطل داخل الروایة قد تؤول دائما 

إلى الانتصار، إلا أن المنطق لیس حتما بهذا الدور، كذلك أیضا صراع البطل الذي 

 یغدو عزیمة وفعل إنساني قد یؤول بدوره إلى الفشل أو النجاح، فهو بذلك معرض للكمال.

" كانت محكومة بضرورة منطقیة لبروبلاحظ بریمون أن متتالیة الوظائف " 

وجمالیة، وبترتیب زمني «فهو لم یترك أي مجال الإحتمالات أخرى، فوظیفة الصراع 

"halutteبالضرورة وظیفة النصر" "تلحق بهاvictoirI أما إذا حدث وانتهى الأمر ،"

بالبطل إلى الهزیمة، فإن بروب لا یسجل الوظیفة الأولى، وإنما یغیرها بوظیفة أخرى هي 

، 13قیسمون جمیلة، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة، لجامعة قسنطینة، منشورات جامعة منتوري، ع49
 .202، ص 2000
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 .50الإساءة»

نستنتج مما سبق أن هناك اختلافا بین "بریمون وبروب"، فهذا الأخیر یؤكد أن كل 

وظیفة تؤدي حتما إلى الوظیفة الأخرى، والنهایة تكون بالنجاح، بینما بریمون یترك 

الاختیار بین إمكانیة المرور من مرحلة إلى أخرى، وبین عدم المرور، وذلك تبعا لظروف 

 المحیطة، ثم عدم استبعاد الأحداث التي تكون نتیجتها الفشل.

تمیزت دراسة كلود بریمون بكثیر من الدقة والتعقید في الوقت نفسه، لكونه فسح 

المجال للشخصیات بین العبور من مرحلة إلى مرحلة ب، وبین عدم المرور، ویجعل 

الأحداث والظروف المحیطة هي المتحكمة في دور وظیفة الشخصیة. لذلك لم یسلم من 

انتقادات، فأغلب النقاد لاحظوا علیه بعض النقائص في دراسة للأدوار، لأن ترسیمة 

الأدوار عنده قد شكلت على أساس جدولي لا أساس سیاقي، فمفهوم الدور تمثله من 

خارج النص لا من داخله، ولذلك صعب على الدارس اعتماد بریمون لتحلیل الأعمال 

الأدبیة. 

  الشخصیة عند جولیان غریماس:رابعا:

" نتاج تزاعم مجموعة من الصور والدلالات التي غریماستعتبر الشخصیة عند "

 علیها العمل الأدبي. فهو، «یرى أن الشخصیة باعتبارها مكونا من مكونات النص یتكئ

السردي، غیر منفصلة عن مشكلة علم الدلالة ذاتها، لأن التفكیر في الشخصیات هو 

 51تفكیر في إنتاج الدلالة»

"، فهو یعد إحدى المقولات الهامة النموذج العاملي" بما یسمى "غریماسوجاء «

داخل "النموذج التحلیلي"، وهنا كان تصور "غریماس" للسردیة قائم على أساس وجود 

مستوى محدد في البنیةالدلالیة المجردة، أو محور دلالي، لأن الفائدة في دراسة 

. 39جمیل حمداوي، بنیة النص السردي، (من المنظور النقد الأدبي)، ص 50
. 64، ص 2003، 1سعید بن کراد، سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، ط51
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 الشخصیات سیمیائیا هي معرفة القیم ومن القیم ندرك الواقع.

" من مفهوم العوامل للنموذج العاملي" أیضا في بناء تصوره " غریماسویستفید "

"، الملفوظ البسیط"، التیشبه فیها "Tesséreفي اللسانیات، إذ ینطلق من ملاحظة تسینر"

بالمشهد والملفوظ عنده هو الجملة، «ومن وجهة نظر علم التراكیب التقلیدي، تعتبر 

الوظائف بمثابة أدوار تقوم بها الكلمات داخل الجملة، تكون فیها الذات فاعلا والموضوع 

 مفعولا ...لیضعهما في شكل متعارض كالآتي:

 الذات / الموضوع

 .52المرسل/ المرسل إلیه»

 یحدد غریماس الأدوار والوظائف الخاصة بالشخصیات انطلاقا من النموذج 

العاملي الذي یبدأ من خلال تفاعل الذات مع الموضوع داخل المنجز السردي لیشكل لنا 

مشهد بسیط ومتفاعل، فهذه المحاور وما یقابلها من العوامل تجعل ترسیمة غریماس أقرب 

 من وجهة نظر بروب وسوریو.

 أ_ الشخصیة بمفهومها الجدید عند غریماس:

تتصف الشخصیة عند غریماس بالتجرید، فلیس من الضروري أن تكون الشخصیة 

شخصا واحدا، إلى أن «غریماس میز بین العامل والممثل، فالعامل في تصوره یمكن أن 

یكون ممثلا بممثلین متعددین، كما أنه لیس من الضروري أن یكون العامل شخصا 

. 53ممثلا»

وبالتالي فقد یكون مجرد فكرة، كما قد یكون جمادا أو حیوانا...، وهكذا تصبح 

 یؤدیه، إن مفهوم الشخصیة عماالشخصیة مجرد دور ما یؤدي في الحكي بغض النظر 

الحكائیة عند غریماس یمكن التمییز فیه بین مستویین: 

.33جمیل حمدواي، مرجع سابق، ص  52 
.52، ص سابق مرجع ،جمیل حمدواي 53 
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: تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا محردا یهتم بالأدوار، «مستوى عاملي1 أ_

 ولا یهتم بالذوات المنجزة لها.

: نسبه إلى الممثل تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ماني مستوى ممثلي«2أ_

الحكي، فهو شخصا فاعل، یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد أو عدة أدوار 

 54عاملیة»

یبین غریماس من خلال المستوى الثاني، أن لكل ممثل دورین: دور حدثي من 

حیث هو یقوم بعمل ما، أو أكثر في الروایة، ودور معنوي من حیث مسند إلیه تؤدیه دور 

معین، وبعبارة أخرى، أن لكل ممثل دورا في مستوى تقدم الأحداث، ودورا في مستوى بناء 

المعنى. وهكذا یستخلص غریماس عوامل أساسیة یقوم علیها الملفوظ البسیط، فعدد 

العوامل في كل حكي محدود على الدوام في ستة هي: المرسل، والمرسل إلیه،والذات، 

والموضوع، والمساعد، والمعارض، أما عدد الممثلین لا حدود له، حیث یضعهما في شكل 

متعارض كالآتي: 

«الذات/ الموضوع محور الرغبة  

 محور إبلاغ المرسل إلیه                 المرسل /

 .55المساعد / المعارض محور الصراع»

یمكن أن تنشأ التعقیدات عن تعدد الممثلین في العامل الواحد، أو عن تعدد 

العوامل في ممثل واحد، ثم عن تعدد البرنامج السردي، بسبب وجود عدد من ذوات الحالة 

برغباتهم الموجهةنحو موضوعات متعددة تؤدي كل هذه التعقیدات إلى جعل النمط 

الحكائي في أنواعه المعاصرة على خصوص شائك في العلاقات. كما استخلص غریماس 

نموذج یقوم على ستة عوامل تتألف في ثلاث علاقات،هي: 

.52، ص نفسهمرجعال 54 
 .09 صمرجع سابق،فیلیب هامون، 55
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 ":Relation de dieserب-علاقة الرغبة"

تتمحور هذه العلاقة حول موضوع القیمة التي تسعى إلیها الذات. وتجمع هذه 

 مرغوب فیه " الموضوع"، وهذا المحور الرئیسي یوجد وماهوالعلاقة بین من یرغب الذات 

 في أساس الملفوظات السردیة البسیطة.

یفهم من هذه العلاقة أن الذوات داخل المنجز السردي تكون متصلة أو منفصلة، 

وذلك حسب تركیبة الموضوع، وترجع بالأخص إلى علاقة الرغبة التي تجمع الذات 

" غریماسبالموضوع. وملفوظات هذه الحالة یترتب عنها تطور قائم فیما سماه "

. وبالتالي هذا الاتجاه 56«بملفوظات الإنجاز، وهذا الإنجاز یصفه بأنه الإنجاز المحول»

إما أن یكون سائرا أو متجها فیالاتصال أو في طریقة الانفصال، وذلك راجع حسب نوعیة 

رغبة ذات الحالة، سماها غریماس ذات الإنجاز أو الإنجاز المحول.  

 >:Relation de communicationج علاقة التواصل <

تدور أساسا بین المرسل والمرسل إلیه، مع تتبع خطوات الذات الموظف للحصول 

" «إن فهم علاقة التواصل ضمن بنیة الحكي، غریماسعلى موضوع القیمة. یرى "

ووظیفة العوامل یفرض مبدئیا أن لكل رغبة من لدن ذات الحالة لابد أن یكون ورائها 

 .destinateur«57محرك أو دافع یسمیه غریماس مرسلا 

یسعى غریماس من هذا المنظور أن علاقة التواصل تتم بین المرسل والمرسل 

إلیه، وتمر عبر علاقة الرغبة الناتجة عن تفاعل الذات مع الموضوع.  

:  د علاقة الصراع

ینتج عن هذه العلاقة إما منع حصول العلاقتین السابقتین المتمثلة في "علاقة 

الرغبة وعلاقة التواصل«وضمن علاقة الصراع یتعارضعاملان، أحدهما یدعیالمساعد 

.34، صمرجع سابقجمیل حمداوي،  56 
.36، ص سابقرجع ، مجمیل حمداوي 57 
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"adjuvant" والآخر المعارض ،"l'opposant الأول یقف إلى جانب الذات،والثاني ،"

ومنه فیمكن »58 یعمل دائما على عرقلة جهودها من أجل الحصول على الموضوع

الحصول على العلاقات الثلاث السابقة انطلاقا من الصورة الكاملة للنموذج العاملي عند 

: غریماس""

المرسلالمرسل إلیه 

 الذات الموضوع                       

 59المساعدالمعارض»

یتضح مما سبق أن نموذج غریماس یتكون من ستة عوامل رئیسیة هي التي تشكل 

 البنیة المجردة الأساسیة للشخصیة في كل خطاب سردي. ه العوامل والممثلون:

 لیس من الضروري أن یطابق الممثل، یعني أن غریماس"إن العامل في نظر "

"ممثلیننلمس من هذا غریماسالعامل الذات في هذه الحالة ممثل بشخصیتین أطلق علیها "

المفهوم أنه یمكن لعامل واحد أن یكون ممثلا في الحكي بممثلین أو أكثر، كما أن ممثلا 

واحدا یمكن أن یقوم بأدوار عاملیة متعددة أو أكثر. بالتالي فنموذج غریماس العاملي 

یرتكز على ستة منها: المرسل، والمرسل إلیه، والذات، والموضوع، والمساعد، والمعارض، 

فهي عوامل مركزیة للسرد، ومنه «فالموضوع المطلوب واحد والذوات الراغبة جمع، فیؤدي 

 .60هذا التشبث والإصرار إلى المواجهة، وبالتالي تسعى إلى نشأة الحكایة»

نستنتج من هذا الطرح أن الموضوع في الحكایة، أو في البرنامج السردي واحد إلا 

أن الأدوار التي تقوم بتمثیل هذا الموضوع محددة من خلال النموذج العاملي. 

  الشخصیة عند فیلیب هامون:خامسا:

" من أهم المنظرین في السیمیائیات السردیة، وخاصة في فیلیب هامونیعتبر "

.37، ص المرجع نفسه 58 
.37المرجع نفسه، ص  59 

.39، ص سابقع جمر،  جمیل حمداوي 60 
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نظرته حول مقولة الشخصیة التي تعد من أدق النظریات، كما استفاد في إرساء هذه 

النظریة من العدید منالنقاد اللذین سبقوه كفلادیمیر بروب، وإتیان سوریو، وكلود بریمون، 

هل كانت نظرة فیلیب هامون وجولیان غریماس، كما قد یتبادر إلى أذهاننا سؤال مفاده: 

للشخصیة الروائیة كنظرة الباحثین اللذین سبق ذكرهم؟ أم كانت مقاربته لهذا العنصر 

 الحكائي أكثر عمقا وشمولیة؟ أم كانت تمیل إلى التحدید والتخصیص؟

استقی هامون مفاهیمه حول الشخصیة من اللسانیات، فكانت هي المنبع الوحید 

الذي خل منه، وبالتالي یعرف الشخصیة انطلاقا من مفهوم العلامة اللسانیة، فخصص 

بذلك مقالا شاملا سار فیه إلى اتجاهات عدیدة. وتطرق به إلى مصطلح الشخصیة 

 pour unمن أجل قانون سیمیولوجي للشخصیة بالدراسة والتنظیر في مقاله المعنون" 

statut semiologique du personnage" وذلك من خلال الإحالات التي أعقبت ، 

مقاله كما قدم توضیحاتکافیة ودقیقة للمسائل التي استفاد منها، ومن هنا ینظر هامون إلى 

الشخصیة من منظور سوسیولوجي، فتحدد عنده كوها« مورفیم فارغ، أي بیاض دلالي لا 

یحیل إلا على نفسها، إنها لیست معطی قبل كلیا فهي تحتاج إلى بناء، تقوم بإنجازه 

الذات المستهلكة للنص، زمن فعل قراءة هذا المورفیم الفارغ یظهر من خلال دال لا 

 .61متواصل، ویحیل إلى مدلول لا متواصل»

وبالتالي فالشخصیة عند هامون علامة فارغة جوفاء لا تحیل إلا على نفسها، ولا 

یمكن اكتمالها إلا بعد اكتمالالنص. كما نظر إلى الشخصیة على أنها «علامة یعني 

اختیار وجهة النظر لتبني هذا الشيء بإدماجه بالرسالة المحددة بنفسها على أنها اتصال، 

. لا تكون الشخصیة تكون دلیلا إلا حینما 62وعلى أنها مركبة من علامات لسانیة»

یتوضح بنائها في النص، فتصبح دالا كما أنها تشكل مورفیما فارغ لا معنى له، لا یتحدد 

.15، ص، مرجع سابقفیلیب هامون،  61 
.15فیلیب هامون، مرجع سابق، ص 62 
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إلا من خلال النسق التي تتواجد فیه «أي إدراك الأبعاد التي ترمز إلیها الشخصیة 

فعل القراءة، فإذا كان المؤلف یسعى من والمواصفات والقیم الكونیة التي تجسدها لا بد من

خلال شخصیاته لسن واقع معین داخل النص السردي، فإن دور القارئ یتمثل في فك 

 .63 للنص»استهلاكهذلك السنن أثناء 

یتعمقوعي القارئ بالشخصیة ویتحدد مع كل قراءة تمنحه دلالات وأبعاد وعلاقات 

جدیدة، یحددها طبیعة الشخصیة ومكانتها في العملیة السردیة. فالشخصیة عند 

"«تحیل من جهة على النص الثقافي بأبعاده المختلفة، وتحیل من جهة ثانیة على هامون"

. ركز هامون في دراسة الشخصیة بدوره على النص 64السنن الثقافي الخاص بالمتلقي»

 بأبعاده الثقافیة وعلى ثقافة قارئ النص.

" في دراسة هذا العنصر إلى تقدیم جملة من التوضیحات، فیؤكد هامونكما عمد "

بدوره على أن الشخصیة تمتد لتشمل جمیع بیانات النص، فمفهومها یتجلى من خلال 

تعیین بعض الملاحظات وهي كالآتي: 

 • «لیس مقولة من طبیعة إنسانیة دائما، فبالإمكان اعتبار الروح في مؤلفات 

هیجلشخصیة، وكذلك الرئیس المدیر العام، الشركة المجهولة، الاسم، والمشرع والسلطة 

والسهم• لیست مرتبطة بنسق سیمیائي خالص (خاصة اللساني منه) فالحركات المیمیة، 

والمسرح، والفیلم، والطقوس، والحیاة الیومیة. 

 • یعید القارئ بنائها، كما یقوم النص بدوره ببنائها (وقد لا یشكل الأثر الشخصیة سوى 

 .65أحد مظاهر نشاط القراءة)»

تعد هذه النقاط بمثابة معاییر أساسیة تعتمد علیها في دراسة الشخصیة. وتسهم في 

تحدید وظیفتها النحویة داخل النص السردي، بمعنى أن مفهوم الشخصیة عند هامون 

.120، ص مرجع سابقسعید بن کراد،  63 
. 31، صنفسهفیلیب هامون، مرجع 64

.31، ص سابق مرجع ،فیلیب هامون 65 

                                                 
 



 الفصل الأول......................................................................الشخصیة بین النظریة والتطبیق

 

 32       
  

 

لیس مفهوما أدبیا وإنما هو مرتبط بالوظیفة النحویة التي تقوم بها الشخصیة داخل المتن 

الوظیفة الأدبیة للشخصیة، فقد تحلى حینما یحتكم الناقد إلى المقاییس الثقافیة الروائي، أما

 والجمالیة، داخل المنجز السردي.

وهي وصنف «"هامون" العلامات إلى ثلاثة أصناف، وحددها بنماذج من الشخصیات،

كالآتي: 

 • «العلامات التي تحیل على معطي العالم الخارجي (طاولة، زرافة، بیكاسو، 

فر...) أو علىمفهوم( قیامة، حریة ..) یمكن أن نطلق على هذه العلامات: العلامات 

المرجعیة، فهي تحیل إلى معرفة مؤسستة، أو تحیل إلى شيء ملموس ومدرك. 

" إنها ذات مضمون عائم، énociation• العلامات التي تحیل على بؤرة تلفظیة "

ولا یتحدد معناها إلا من خلال مقام خطابي (هنا والآن)، ومن داخل فعل تاریخي... 

علامات غیر محددة في المعجم. وهي

• العلامات التي تحیل على علامة منفصلة عن الملفوظ نفسه... قد یكون هذا 

 .66الملفوظ سابقا داخل سلسلة الشفهیة أو المكتوبة أو لاحقا لها»

نلمس من خلال هذا المفهوم أن هامون ذهب في تحلیله للشخصیة بوصفها علامة 

داخل نسیج النص، نجدها متلاحمة وملتفة حولها مجموعة من العلامات (دلالات) سواء 

كانت ذات حقل ملفوظاتي، أو تحیل إلى واقع خارجي، فلا یمكن أن تحدد كل هذه 

العلامات إلا من خلال قراءتها ضمن مجموعة من الروابط تصل بینها وبین الشخصیات 

" تصنیفا هامونالأخرى، مما تحدث بدورها تفاعلا داخل المتن الروائي. بعد ذلك یقدم "

رئیسا للشخصیات الروائیة، تتكون بدورها من ثلاثة أنماط رئیسة، كل واحدة منها تتمیز 

 بوظیفة خاصة في السیاق السردي، واستنادا إلى العلامات السابقة، وهي كالآتي:

 ":personnage référentielsأ_ فئة الشخصیات المرجعیة"

. 34-33، ص المرجع نفسه66
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ینظر لها هامون على كونها «تحیل على معنى ممتلئ وثابت حددته ثقافة ما، كما 

تحیل على أدوار وبرامج واستعمالات ثابتة، إن قراءتها مرتبطة بدرجة استیعاب القارئ 

لهذه الثقافة،فإنها ستشغل أساسا بصفتها إرساء مرجعیا یحیل على النص الكبیر 

.  67للإدیولوجیا والثقافة»

 أخرى:وقد انبثقت من هذه الشخصیات المرجعیة أربعة أقسام 

  المرجعیة:أ-الشخصیات

". نابلیون*الشخصیات التاریخیة: "

".  فینوس، زوس *الشخصیات الأسطوریة "

".  الحب، الكراهیة* الشخصیات المجازیة " 

".  العامل، الفارس* الشخصیات الاجتماعیة" 

  الشخصیات الإشاریة:ب-فئة

تدل على حضور المؤلف أو القارئ في النص أو ما ینوب عنهما «شخصیات 

ناطقة باسمه، شخصیات عابرة، كرسام، كاتب، فنانون، فالروائي قد یكون حاضرا 

بشکلقبلي بنفس الدرجة وراء "هو" و "أنا" إلى وراء شخصیة أقل تمیرا، أو وراء شخصیة 

 .68ممیزة بشكل كبیر»

یتبین من خلال هذا النوع من الشخصیات أنها تكون بمثابة علامة تدل على 

حضور المؤلف، أو القارئ أو كإشارات تنوب عنهم، وفي بعض الأحیان یصعب الكشف 

عن هذا النمط من الشخصیات بسبب تدخل بعض العناصر المشوشة، تكون سببا في 

 إرباك المعنى المباشر لهذه الشخصیات.

 ":personnage anaphoriqueج- فئة الشخصیات الإستذكاریة"

. 35، صمرجع سابق فیلیب هامون، 67
.37المرجع نفسه، ص  68 
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إن ما یحدد هویة هذه الفئة من الشخصیات هو مرجعیة النسق الخاص بالعمل 

وحده «فهذه الشخصیات تقوم داخل الملفوظ بنسج شبكته من التداعیات والتذكیر، إنها 

علامات تنشط ذاكرة القارئ، بعبارة أخرى إنها شخصیات للتبشیر، فهي تقوم بنشر، أو 

تأویل الأمارات.... ومن خلالها یقوم العمل بالإحالة إلى نفسه ویبني 

 .69باعتبارهتوتولوجیا»

یرى فیلیب هامون أن بإمكان الشخصیة أن تنتمي في الوقت نفسه إلى الفئات 

الثلاث بالتناوب لأكثر من مرة واحدة، من هذه الفئات. فنلاحظ أن فئة الشخصیات 

المرجعیة تتجسد في معطلی ثابت، أما فئة الشخصیات الإشاریة هي عبارة عن علامات 

على حضور المؤلف، أو القارئ. بینما فئة الشخصیات الاستذكاریة تعمل على نسج 

 داخل الملفوظاتشبكة من الاستدعاءات ما یجسد علامات تعمل على تقویة ةالشخصي

وعي القارئ، وتجعله أكثر استیعابا للشخصیة، فمن خلالها تمنحه دلالات وأبعاد جدیدة 

 تحددها بدوره انطلاقا من طبیعة الشخصیة ومكانتها في العملیة السردیة.

تعد الشخصیة من بین المواضیع التي حضیت باهتمام كبیر من لدن الباحثین  

والدارسین، لذلك فهي تمثل ركنا أساسیا من أركان البناء الروائي ولتحقیق هذا البناء لا بد 

 مركز الأفكار ومجال المعاني تمثل «؛من التلاحم العضوي بین عناصر الروایة، فهي

التي تدور حولها الأحداث وبدونها تغدو الروایة ضربا من الدعایة المباشرة والوصف 

  » التقریري، والشعارات الخیالیة من المضمون الإنساني المؤثر

تمثل الشخصیة احدى المكونات الهامة في الخطاب السردي، لذلك تمت دراستها 

 Etienne"سوریوإتیان إلى "فلادیمیر بروب" وتحلیلها كل حسب اتجاهه بدایة من "

Souriau "وكلود بریمون ،"Claude Primons"إلى جولیانغریماس ،"Julian 

Grimasهامون" فیلیب"، وصولا إلىPhilip Hamon الذي یعد ثمرة بحثنا، ومنه سنحاول "

.37 فیلیب هامون، مرجع سابق، ص    69 
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التعرف على المفهوم الحدیث للشخصیة الروائیة من المنظور النقدي عند الدارسین الذي 

سبق ذكرهم. 

  الشخصیة عند فلادیمیر بروب :أولا:

أحد أهم رواد الشكلانیة وأول من قال بفكرة استمداد النظرة البینویة للشخصیة من 

مفهوم الوظائف، حیث قدم نموذجا تحلیلیا لمائة حكایة روسیة والموسومة ب" مورفولوجیة 

الخرافة"، وعمل على دراسة الشخصیة دراسة مورفولوجیة، « إلى أن الثابت في كل 

الحكایات هو وظائف الشخصیات أو ما یسمى بالنموذج الوظیفي ولیس الشخصیات في 

.. و تتمیز مورفولوجیا "بروب" بأنها تمنح الأولویة للوظائف على حساب 70حد ذاتها»

الشخصیات ، وهو یعني « بوظائف أجزاء الفعل، أو كلمات أدق شكلا محددة من 

 . 71الفعل»

نلمس من هذا المفهوم أن الشخصیة تحدد بالوظیفة التي تسند إلیها ، ولیس من 

 خلال صفاتها.

واستنتج بروب من خلال دراسته لمجموعة من القصص الخرافي، أن الثوابت في 

السرد هي "الوظائف"، أي الأفعال التي تقوم بها الأبطال، والعناصر المتغیرة هي اسماء 

الشخصیات وأوصافها. لاحظ بروب أن أسماء الشخصیة ووظائفها الفیزیولوجیة وحالاتها 

النفسیة تتغیر من حكایة إلى أخرى، لكن الثابت والمتكرر باستمرار في الحكایات هي 

الأفعال التي تقوم به الشخصیات، وهذا ما جعله یهمل العناصر التي لیس علاقة بتلك 

 وكان التركیزمنصبا على تحدید هویة الشخصیة من خلال مجموعة أفعالها دون الأفعال،

صرف النظر عن العلاقة بینهما وبین مجموعة الشخصیات الأخرى التي تحتویها 

 المغرب، 94 الهواري، العددالناشر، دعلاليحسین أوعسري، سیمیائیة الشخصیات الروائیة، مجلة عود الندى، 70
 .01، ص 2016

 فلاح رحیم، سعید الغانمي، دار الكتاب الجدید، تر:بول ریكول، الزمان والسرد، التصویر في السرد القصصي، 71
. 68، ص 2006، 1، ط2إفرنجي، ج
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 .72الروایة»

نستخلص من ذلكأن اهتمام بروب كان مركرا على دور الشخصیات،وأفعالها، 

ووظائفها داخل الدائرة السردیة لا على ذواتها. وقد اتخذ "بروب" من الشخصیات عناصر 

" model fonctionnelمساهمة في البناء والدلالة، واعتمد بذلك على النموذج الوظیفي "

الذي یركز بدوره على «الملامح القارة للخرافات، متنافیا الملامح المتنوعة، مثل 

 .73الشخصیات ونعوها أو حوافز الأفعال»

یفهم من هذا القول أن بروب یركز على كل شيء جامد (ثابت في الخرافة)، فهي 

أشیاء غیر متحولة ومتغیرة، بینما الشخصیات والأفعال والنعوت فهي متحولة، ومنه فهو 

إذن اعتمد على المبدأ الثابت والمتغیر. كماخلص "بروب" إلى محاولة الفصل بین الحدث 

والشخصیة، حیث سعى إلى تعریف الخرافة من خلال ترتیب وتسلسل في الأحداث، إلى 

أنه عملیا اضطر إلى تعریف تلك الأحداث بإسنادها إلى شخصیات، وتكمن أهمیة هذه 

الدراسة في تحسدها مقولتین رئیسیتینهما:  

: «عمل بروب على تحدید إحدى وثلاثین وظیفة، لا یمكن للشخصیة أ_مقولة الوظائف

الحكائیة أن تخرج عنها في أیة حكایة خرافیة روسیة عجیبة، ثم عمم ذلك على جمیع 

. یتبین من خلال هذه المقولة أن بروب جعل الوظائف 74الحكایات الشعبیة في العالم»

هي المتحكمة في الشخصیات، ولا یمكن الانزیاح عن نطاقها في أي حكایة.  

: «وتتمثل في دائرة الفعل المساعد، دائرة ب -مقولة دوائر الأفعال للشخصیات الحكائیة

. یتضح من 75فعل الأمیرة وأبیها، دائرة فعل البطل الحقیقي، دائرة فعل البطل المزیف»

 نصیة، الوراق للنشر والتوزیع، توقراءاشعبان عبد الحكیم محمد، الروایة العربیة الجدیدة، دراسات في آلیات السرد، 72
 . 69، ص 2003، 2عمان الأردن، ط

، 1، 2006 الكتاب العرب، دمشق، ط اتحادعبد القادر شرشار، تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص، منشورات 73
. 120ص 

. 53، ص1، 2012أمینة فزازي، سیمیائیة الشخصیة في تغریبة بني هلال، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، ط74
، 1، 1994 سعید بن کراد، شخصیات مكناس،النصالسردي، البناء الثقافي، منشورات جامعة المولي اسماعیل، ط 75

                                                 
 



 الفصل الأول......................................................................الشخصیة بین النظریة والتطبیق

 

 37       
  

 

خلال هذه المقولة أنها بمثابة محاور دلالیة، والتي ساعدت على اختصار عدد 

الشخصیات في الحكایة إلى عدد یتناسب مع هذهالمحاور، بمعنى أن تتناسب الوظیفة 

 مع الفعل، ولا یمكن للدور التي تؤدیه الشخصیة الحكائیة أن تخرج عنها.

نستنتج مما سبق ذكره أن "فلادیمیر بروب" لم یهتم بوجود الشخصیة، وصفاتها 

وسلوكاتها، بقدر ما اهتم طبیعة الفعل الصادر عنها، فعمل على حصر الشخصیة في 

 أفعالها لا في ذاتها، وبالتالي جعل منها عنصرا ثانویا في تشكیل البنیة النصیة.

 الشخصیة عند إتیان سوریو: ثانیا: 

وأعد یعتبر إتیان سوریو أول المهتمین بالمسرح لذلك تناول الشخصیة المسرحیة، 

 درامیة،وهي: یسمیها وظائف وحدات، عاملیا یتكون من ستة نموذجا

«البطل   

 البطل المضاد

 الموضوع

 المرسل

 .76المستفید، المساعد»

تمتاز هذه الوظائف بقدرتها على الاندماج مع بعضها، فهناك البطل الذي یمثل 

عند سوریو القوة المعاكسة، وهو متزعم اللعبة السردیة، أي تلك الشخصیة التي تعطي 

للحدث انطلاقته الدینامیة والتي یسمیها سوریو، "بالتماطقیة"، أما موضوع تلك القوة التي 

تمثل الغایة والهدف المنشود فهو القوة الجاذبة، وبه یمكن للموضوع أن ینمو ویتطور 

بفضل تدخل المرسل، وهو الشخصیة الموجودة في وضع یسمح لها بالتأثیر على اتجاه 

 .29ص 
حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي،" الفضاء، الزمن، الشخصیة،" المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، 76
 207، ص 1990، 1ط
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 الموضوع.

یظهر تأثر سوریو بیروب في الدوائر الست «كما یظهر استفادته من نموذجه من 

خلال استعارة مصطلح الوظیفة التي ارتبطت هذه المرة بالمسرح عکس ارتباطها بالحكایة 

العجیبة في نموذج بروب، والجدید في ترسیمة سوریو هو التركیز على الدور التیمة 

 نستنتج مما سبق أن 77للشخصیة من خلال علاقتها المختلفة مع بقیة الشخصیات»

سوریو ركز على دور الشخصیة من خلال علاقتها المختلفة مع بقیة الشخصیات، 

 .فالشخصیة الواحدة یمكن أن تقوم بدور واحد أو عدة أدوار

:   عند كلود بریمونثالثا: الشخصیة

مورفولوجیة الحكایة الشعبیة كانت انطلاقة أعمال كلود بریمون من قراءته لكتاب" 

"، إلا أنه اهتم في دراسته لمفهوم الشخصیة انطلاقا من مفهوم الوظیفة لفلادیمیر بروب

عند "بروب"، فهو یرى أن الوظیفة في النص السردي ترتبط بالشخصیات، وبهذا تصبح 

الروایة قائمة لا على سلسلة أعمال وإنما على نظام الأدوار. فالشخصیة عند "بریمون" 

هي علامة فاعلة تقوم بدورها على مجموعة من الوظائف التي تعبر كل منها على تطور 

وضعیة ونمط معین، وتقتبس فیها الشخصیة دورا فعال داخل المنجزالسردي، یقول رشید 

بن مالك «إن اتجاه بریمون یهدف إلى معالجة الشخصیة من حیث الإسهامات التي تقوم 

. یتضح من خلال هذا القول أن 78بها في مقطوعة سردیة تأخذ في الأغلب منحنیین»

كلود بریمون یثني على أفعال ووظائف وأنماط الشخصیة المختلفة التي تعمل على 

تحریكها داخل الفضاء القصصي، فمبدأ بریمون، یتجسد في محورینهما: نمط التحسین 

"amélioration" ونمط الانحطاط ،"degradation وبما أن تصور الحكي عند ،"

بریمون لا یمضي دائما في شكل أحادي الخط فقد یحدث التشابك والتداخل بین مساریین 

.219حسین بحراوي، مرجع سابق ص 77 
 .78 – 77، ص 2000رشید بن مالك، مقدمة في السیمیائیة السردیة، دار القصبة، للنشر والتوزیع، الجزائر، 78
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متعارضین ویتضح ذلك من خلال المخطط الآتي : 

« تحسین مطلوب انحطاط ممكن 

 

مسار التحسینمسار الانحطاط 

 

 تحسین غیر محققانحطاط منجز

وكذلك الأمر بالنسبة للحالة الثانیة : 

انحطاط ممكنتحسین مطلوب 

 

مسار الانحطاطمسار التحسین 

 

 79انحطاط متجانستحسین ما حصل علیه»

یجعلنا هذا المخطط المصغر نأخذ فكرة متمیزة عن الاحتمالات والتقسیمات التي 

یعتمد علیها بریمون في تحلیلاته لوظائف وأدوار الشخصیات داخل العمل الروائي وفق 

" القواعد بریمونخاصة بحالات الفعل لدى الشخصیة، وفي ظل هذا یقترح "نظرة منطقیة

العامة لتسلسل الأحداث لكل عمل سردي، فبالنسبة لبریمون كل مقطع سردي یقوم على 

ثلاث وظائف، ولكل وظیفة لها إمكانیة خاصة بها منها:  

: تفتح إمكانیة تطور الحدث، یتعلق بتصرف الشخصیة یمكن أن الوظیفة الأولى«أ_ 

یكون تتابع لهذه الوظیفة، فتحصل على: 

: إما أن تمر الشخصیة إلى الفعل، أو أنها لا تمر إلى الفعل.  الثانیةب-الوظیفة

 منظور النقد الأدبي المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، (من جمیل حمداوي، بنیة النص السردي 79
. 42، ص1بیروت، ط
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 إمكانیة الفعل

: إما أن فعل الشخصیة یكلل بالنجاح، أو تكون الهزیمة، ویمكن  الثالثةج -الوظیفة

توضیح ذلك في الترسیمة الآتیة:  

نجاح انتقال الفعل

 80الفعلفشل»ل عدم انتقا

نلمس من خلال هذا المفهوم أن تصور الأحداث داخل النص السردي عند كلود 

بریمون ناتج عن تفكیر منطقي سلس، فبالنسبة لوظیفة البطل داخل الروایة قد تؤول دائما 

إلى الانتصار، إلا أن المنطق لیس حتما بهذا الدور، كذلك أیضا صراع البطل الذي 

 یغدو عزیمة وفعل إنساني قد یؤول بدوره إلى الفشل أو النجاح، فهو بذلك معرض للكمال.

" كانت محكومة بضرورة منطقیة لبروبلاحظ بریمون أن متتالیة الوظائف " 

وجمالیة، وبترتیب زمني «فهو لم یترك أي مجال الإحتمالات أخرى، فوظیفة الصراع 

"halutteبالضرورة وظیفة النصر" "تلحق بهاvictoirI أما إذا حدث وانتهى الأمر ،"

بالبطل إلى الهزیمة، فإن بروب لا یسجل الوظیفة الأولى، وإنما یغیرها بوظیفة أخرى هي 

 .81الإساءة»

نستنتج مما سبق أن هناك اختلافا بین "بریمون وبروب"، فهذا الأخیر یؤكد أن كل 

وظیفة تؤدي حتما إلى الوظیفة الأخرى، والنهایة تكون بالنجاح، بینما بریمون یترك 

الاختیار بین إمكانیة المرور من مرحلة إلى أخرى، وبین عدم المرور، وذلك تبعا لظروف 

 المحیطة، ثم عدم استبعاد الأحداث التي تكون نتیجتها الفشل.

تمیزت دراسة كلود بریمون بكثیر من الدقة والتعقید في الوقت نفسه، لكونه فسح 

المجال للشخصیات بین العبور من مرحلة إلى مرحلة ب، وبین عدم المرور، ویجعل 

الأحداث والظروف المحیطة هي المتحكمة في دور وظیفة الشخصیة. لذلك لم یسلم من 

، 13قیسمون جمیلة، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة، لجامعة قسنطینة، منشورات جامعة منتوري، ع80
 .202، ص 2000

. 39جمیل حمداوي، بنیة النص السردي، (من المنظور النقد الأدبي)، ص 81
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انتقادات، فأغلب النقاد لاحظوا علیه بعض النقائص في دراسة للأدوار، لأن ترسیمة 

الأدوار عنده قد شكلت على أساس جدولي لا أساس سیاقي، فمفهوم الدور تمثله من 

خارج النص لا من داخله، ولذلك صعب على الدارس اعتماد بریمون لتحلیل الأعمال 

الأدبیة. 

  الشخصیة عند جولیان غریماس:رابعا:

" نتاج تزاعم مجموعة من الصور والدلالات التي غریماستعتبر الشخصیة عند "

 علیها العمل الأدبي. فهو، «یرى أن الشخصیة باعتبارها مكونا من مكونات النص یتكئ

السردي، غیر منفصلة عن مشكلة علم الدلالة ذاتها، لأن التفكیر في الشخصیات هو 

 82تفكیر في إنتاج الدلالة»

"، فهو یعد إحدى المقولات الهامة النموذج العاملي" بما یسمى "غریماسوجاء «

داخل "النموذج التحلیلي"، وهنا كان تصور "غریماس" للسردیة قائم على أساس وجود 

مستوى محدد في البنیةالدلالیة المجردة، أو محور دلالي، لأن الفائدة في دراسة 

 الشخصیات سیمیائیا هي معرفة القیم ومن القیم ندرك الواقع.

" من مفهوم العوامل للنموذج العاملي" أیضا في بناء تصوره " غریماسویستفید "

"، الملفوظ البسیط"، التیشبه فیها "Tesséreفي اللسانیات، إذ ینطلق من ملاحظة تسینر"

بالمشهد والملفوظ عنده هو الجملة، «ومن وجهة نظر علم التراكیب التقلیدي، تعتبر 

الوظائف بمثابة أدوار تقوم بها الكلمات داخل الجملة، تكون فیها الذات فاعلا والموضوع 

 مفعولا ...لیضعهما في شكل متعارض كالآتي:

 الذات / الموضوع

 .83المرسل/ المرسل إلیه»

. 64، ص 2003، 1سعید بن کراد، سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، ط82
.33جمیل حمدواي، مرجع سابق، ص  83 
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 یحدد غریماس الأدوار والوظائف الخاصة بالشخصیات انطلاقا من النموذج 

العاملي الذي یبدأ من خلال تفاعل الذات مع الموضوع داخل المنجز السردي لیشكل لنا 

مشهد بسیط ومتفاعل، فهذه المحاور وما یقابلها من العوامل تجعل ترسیمة غریماس أقرب 

 من وجهة نظر بروب وسوریو.

 أ_ الشخصیة بمفهومها الجدید عند غریماس:

تتصف الشخصیة عند غریماس بالتجرید، فلیس من الضروري أن تكون الشخصیة 

شخصا واحدا، إلى أن «غریماس میز بین العامل والممثل، فالعامل في تصوره یمكن أن 

یكون ممثلا بممثلین متعددین، كما أنه لیس من الضروري أن یكون العامل شخصا 

. 84ممثلا»

وبالتالي فقد یكون مجرد فكرة، كما قد یكون جمادا أو حیوانا...، وهكذا تصبح 

 یؤدیه، إن مفهوم الشخصیة عماالشخصیة مجرد دور ما یؤدي في الحكي بغض النظر 

الحكائیة عند غریماس یمكن التمییز فیه بین مستویین: 

: تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا محردا یهتم بالأدوار، «مستوى عاملي1 أ_

 ولا یهتم بالذوات المنجزة لها.

: نسبه إلى الممثل تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ماني مستوى ممثلي«2أ_

الحكي، فهو شخصا فاعل، یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد أو عدة أدوار 

 85عاملیة»

یبین غریماس من خلال المستوى الثاني، أن لكل ممثل دورین: دور حدثي من 

حیث هو یقوم بعمل ما، أو أكثر في الروایة، ودور معنوي من حیث مسند إلیه تؤدیه دور 

معین، وبعبارة أخرى، أن لكل ممثل دورا في مستوى تقدم الأحداث، ودورا في مستوى بناء 

.52، ص سابق مرجع ،جمیل حمدواي 84 
.52، ص نفسهمرجعال 85 
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المعنى. وهكذا یستخلص غریماس عوامل أساسیة یقوم علیها الملفوظ البسیط، فعدد 

العوامل في كل حكي محدود على الدوام في ستة هي: المرسل، والمرسل إلیه،والذات، 

والموضوع، والمساعد، والمعارض، أما عدد الممثلین لا حدود له، حیث یضعهما في شكل 

متعارض كالآتي: 

«الذات/ الموضوع محور الرغبة  

 محور إبلاغ المرسل إلیه                 المرسل /

 .86المساعد / المعارض محور الصراع»

یمكن أن تنشأ التعقیدات عن تعدد الممثلین في العامل الواحد، أو عن تعدد 

العوامل في ممثل واحد، ثم عن تعدد البرنامج السردي، بسبب وجود عدد من ذوات الحالة 

برغباتهم الموجهةنحو موضوعات متعددة تؤدي كل هذه التعقیدات إلى جعل النمط 

الحكائي في أنواعه المعاصرة على خصوص شائك في العلاقات. كما استخلص غریماس 

نموذج یقوم على ستة عوامل تتألف في ثلاث علاقات،هي: 

 ":Relation de dieserب-علاقة الرغبة"

تتمحور هذه العلاقة حول موضوع القیمة التي تسعى إلیها الذات. وتجمع هذه 

 مرغوب فیه " الموضوع"، وهذا المحور الرئیسي یوجد وماهوالعلاقة بین من یرغب الذات 

 في أساس الملفوظات السردیة البسیطة.

یفهم من هذه العلاقة أن الذوات داخل المنجز السردي تكون متصلة أو منفصلة، 

وذلك حسب تركیبة الموضوع، وترجع بالأخص إلى علاقة الرغبة التي تجمع الذات 

" غریماسبالموضوع. وملفوظات هذه الحالة یترتب عنها تطور قائم فیما سماه "

. وبالتالي هذا الاتجاه 87«بملفوظات الإنجاز، وهذا الإنجاز یصفه بأنه الإنجاز المحول»

 .09 صمرجع سابق،فیلیب هامون، 86
.34، صمرجع سابقجمیل حمداوي،  87 
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إما أن یكون سائرا أو متجها فیالاتصال أو في طریقة الانفصال، وذلك راجع حسب نوعیة 

رغبة ذات الحالة، سماها غریماس ذات الإنجاز أو الإنجاز المحول.  

 >:Relation de communicationج علاقة التواصل <

تدور أساسا بین المرسل والمرسل إلیه، مع تتبع خطوات الذات الموظف للحصول 

" «إن فهم علاقة التواصل ضمن بنیة الحكي، غریماسعلى موضوع القیمة. یرى "

ووظیفة العوامل یفرض مبدئیا أن لكل رغبة من لدن ذات الحالة لابد أن یكون ورائها 

 .destinateur«88محرك أو دافع یسمیه غریماس مرسلا 

یسعى غریماس من هذا المنظور أن علاقة التواصل تتم بین المرسل والمرسل 

إلیه، وتمر عبر علاقة الرغبة الناتجة عن تفاعل الذات مع الموضوع.  

:  د علاقة الصراع

ینتج عن هذه العلاقة إما منع حصول العلاقتین السابقتین المتمثلة في "علاقة 

الرغبة وعلاقة التواصل«وضمن علاقة الصراع یتعارضعاملان، أحدهما یدعیالمساعد 

"adjuvant" والآخر المعارض ،"l'opposant الأول یقف إلى جانب الذات،والثاني ،"

ومنه فیمكن »89 یعمل دائما على عرقلة جهودها من أجل الحصول على الموضوع

الحصول على العلاقات الثلاث السابقة انطلاقا من الصورة الكاملة للنموذج العاملي عند 

: غریماس""

المرسلالمرسل إلیه 

 الذات الموضوع                       

 90المساعدالمعارض»

یتضح مما سبق أن نموذج غریماس یتكون من ستة عوامل رئیسیة هي التي تشكل 

.36، ص سابقرجع ، مجمیل حمداوي 88 
.37، ص المرجع نفسه 89 

.37المرجع نفسه، ص  90 
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 البنیة المجردة الأساسیة للشخصیة في كل خطاب سردي. ه العوامل والممثلون:

 لیس من الضروري أن یطابق الممثل، یعني أن غریماس"إن العامل في نظر "

"ممثلیننلمس من هذا غریماسالعامل الذات في هذه الحالة ممثل بشخصیتین أطلق علیها "

المفهوم أنه یمكن لعامل واحد أن یكون ممثلا في الحكي بممثلین أو أكثر، كما أن ممثلا 

واحدا یمكن أن یقوم بأدوار عاملیة متعددة أو أكثر. بالتالي فنموذج غریماس العاملي 

یرتكز على ستة منها: المرسل، والمرسل إلیه، والذات، والموضوع، والمساعد، والمعارض، 

فهي عوامل مركزیة للسرد، ومنه «فالموضوع المطلوب واحد والذوات الراغبة جمع، فیؤدي 

 .91هذا التشبث والإصرار إلى المواجهة، وبالتالي تسعى إلى نشأة الحكایة»

نستنتج من هذا الطرح أن الموضوع في الحكایة، أو في البرنامج السردي واحد إلا 

أن الأدوار التي تقوم بتمثیل هذا الموضوع محددة من خلال النموذج العاملي. 

  الشخصیة عند فیلیب هامون:خامسا:

" من أهم المنظرین في السیمیائیات السردیة، وخاصة في فیلیب هامونیعتبر "

نظرته حول مقولة الشخصیة التي تعد من أدق النظریات، كما استفاد في إرساء هذه 

النظریة من العدید منالنقاد اللذین سبقوه كفلادیمیر بروب، وإتیان سوریو، وكلود بریمون، 

هل كانت نظرة فیلیب هامون وجولیان غریماس، كما قد یتبادر إلى أذهاننا سؤال مفاده: 

للشخصیة الروائیة كنظرة الباحثین اللذین سبق ذكرهم؟ أم كانت مقاربته لهذا العنصر 

 الحكائي أكثر عمقا وشمولیة؟ أم كانت تمیل إلى التحدید والتخصیص؟

استقی هامون مفاهیمه حول الشخصیة من اللسانیات، فكانت هي المنبع الوحید 

الذي خل منه، وبالتالي یعرف الشخصیة انطلاقا من مفهوم العلامة اللسانیة، فخصص 

بذلك مقالا شاملا سار فیه إلى اتجاهات عدیدة. وتطرق به إلى مصطلح الشخصیة 

 pour unمن أجل قانون سیمیولوجي للشخصیة بالدراسة والتنظیر في مقاله المعنون" 

.39، ص سابقع جمر،  جمیل حمداوي 91 
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statut semiologique du personnage" وذلك من خلال الإحالات التي أعقبت ، 

مقاله كما قدم توضیحاتکافیة ودقیقة للمسائل التي استفاد منها، ومن هنا ینظر هامون إلى 

الشخصیة من منظور سوسیولوجي، فتحدد عنده كوها« مورفیم فارغ، أي بیاض دلالي لا 

یحیل إلا على نفسها، إنها لیست معطی قبل كلیا فهي تحتاج إلى بناء، تقوم بإنجازه 

الذات المستهلكة للنص، زمن فعل قراءة هذا المورفیم الفارغ یظهر من خلال دال لا 

 .92متواصل، ویحیل إلى مدلول لا متواصل»

وبالتالي فالشخصیة عند هامون علامة فارغة جوفاء لا تحیل إلا على نفسها، ولا 

یمكن اكتمالها إلا بعد اكتمالالنص. كما نظر إلى الشخصیة على أنها «علامة یعني 

اختیار وجهة النظر لتبني هذا الشيء بإدماجه بالرسالة المحددة بنفسها على أنها اتصال، 

. لا تكون الشخصیة تكون دلیلا إلا حینما 93وعلى أنها مركبة من علامات لسانیة»

یتوضح بنائها في النص، فتصبح دالا كما أنها تشكل مورفیما فارغ لا معنى له، لا یتحدد 

إلا من خلال النسق التي تتواجد فیه «أي إدراك الأبعاد التي ترمز إلیها الشخصیة 

فعل القراءة، فإذا كان المؤلف یسعى من والمواصفات والقیم الكونیة التي تجسدها لا بد من

خلال شخصیاته لسن واقع معین داخل النص السردي، فإن دور القارئ یتمثل في فك 

 .94 للنص»استهلاكهذلك السنن أثناء 

یتعمقوعي القارئ بالشخصیة ویتحدد مع كل قراءة تمنحه دلالات وأبعاد وعلاقات 

جدیدة، یحددها طبیعة الشخصیة ومكانتها في العملیة السردیة. فالشخصیة عند 

"«تحیل من جهة على النص الثقافي بأبعاده المختلفة، وتحیل من جهة ثانیة على هامون"

. ركز هامون في دراسة الشخصیة بدوره على النص 95السنن الثقافي الخاص بالمتلقي»

.15، ص، مرجع سابقفیلیب هامون،  92 
.15فیلیب هامون، مرجع سابق، ص 93 

.120، ص مرجع سابقسعید بن کراد،  94 
. 31، صنفسهفیلیب هامون، مرجع 95
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 بأبعاده الثقافیة وعلى ثقافة قارئ النص.

" في دراسة هذا العنصر إلى تقدیم جملة من التوضیحات، فیؤكد هامونكما عمد "

بدوره على أن الشخصیة تمتد لتشمل جمیع بیانات النص، فمفهومها یتجلى من خلال 

تعیین بعض الملاحظات وهي كالآتي: 

 • «لیس مقولة من طبیعة إنسانیة دائما، فبالإمكان اعتبار الروح في مؤلفات 

هیجلشخصیة، وكذلك الرئیس المدیر العام، الشركة المجهولة، الاسم، والمشرع والسلطة 

والسهم• لیست مرتبطة بنسق سیمیائي خالص (خاصة اللساني منه) فالحركات المیمیة، 

والمسرح، والفیلم، والطقوس، والحیاة الیومیة. 

 • یعید القارئ بنائها، كما یقوم النص بدوره ببنائها (وقد لا یشكل الأثر الشخصیة سوى 

 .96أحد مظاهر نشاط القراءة)»

تعد هذه النقاط بمثابة معاییر أساسیة تعتمد علیها في دراسة الشخصیة. وتسهم في 

تحدید وظیفتها النحویة داخل النص السردي، بمعنى أن مفهوم الشخصیة عند هامون 

لیس مفهوما أدبیا وإنما هو مرتبط بالوظیفة النحویة التي تقوم بها الشخصیة داخل المتن 

الوظیفة الأدبیة للشخصیة، فقد تحلى حینما یحتكم الناقد إلى المقاییس الثقافیة الروائي، أما

 والجمالیة، داخل المنجز السردي.

وهي وصنف «"هامون" العلامات إلى ثلاثة أصناف، وحددها بنماذج من الشخصیات،

كالآتي: 

 • «العلامات التي تحیل على معطي العالم الخارجي (طاولة، زرافة، بیكاسو، 

فر...) أو علىمفهوم( قیامة، حریة ..) یمكن أن نطلق على هذه العلامات: العلامات 

المرجعیة، فهي تحیل إلى معرفة مؤسستة، أو تحیل إلى شيء ملموس ومدرك. 

" إنها ذات مضمون عائم، énociation• العلامات التي تحیل على بؤرة تلفظیة "

.31، ص سابق مرجع ،فیلیب هامون 96 
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ولا یتحدد معناها إلا من خلال مقام خطابي (هنا والآن)، ومن داخل فعل تاریخي... 

علامات غیر محددة في المعجم. وهي

• العلامات التي تحیل على علامة منفصلة عن الملفوظ نفسه... قد یكون هذا 

 .97الملفوظ سابقا داخل سلسلة الشفهیة أو المكتوبة أو لاحقا لها»

نلمس من خلال هذا المفهوم أن هامون ذهب في تحلیله للشخصیة بوصفها علامة 

داخل نسیج النص، نجدها متلاحمة وملتفة حولها مجموعة من العلامات (دلالات) سواء 

كانت ذات حقل ملفوظاتي، أو تحیل إلى واقع خارجي، فلا یمكن أن تحدد كل هذه 

العلامات إلا من خلال قراءتها ضمن مجموعة من الروابط تصل بینها وبین الشخصیات 

" تصنیفا هامونالأخرى، مما تحدث بدورها تفاعلا داخل المتن الروائي. بعد ذلك یقدم "

رئیسا للشخصیات الروائیة، تتكون بدورها من ثلاثة أنماط رئیسة، كل واحدة منها تتمیز 

 بوظیفة خاصة في السیاق السردي، واستنادا إلى العلامات السابقة، وهي كالآتي:

 ":personnage référentielsأ_ فئة الشخصیات المرجعیة"

ینظر لها هامون على كونها «تحیل على معنى ممتلئ وثابت حددته ثقافة ما، كما 

تحیل على أدوار وبرامج واستعمالات ثابتة، إن قراءتها مرتبطة بدرجة استیعاب القارئ 

لهذه الثقافة،فإنها ستشغل أساسا بصفتها إرساء مرجعیا یحیل على النص الكبیر 

.  98للإدیولوجیا والثقافة»

 أخرى:وقد انبثقت من هذه الشخصیات المرجعیة أربعة أقسام 

  المرجعیة:أ-الشخصیات

". نابلیون*الشخصیات التاریخیة: "

".  فینوس، زوس *الشخصیات الأسطوریة "

. 34-33، ص المرجع نفسه97
. 35، صمرجع سابق فیلیب هامون، 98
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".  الحب، الكراهیة* الشخصیات المجازیة " 

".  العامل، الفارس* الشخصیات الاجتماعیة" 

  الشخصیات الإشاریة:ب-فئة

تدل على حضور المؤلف أو القارئ في النص أو ما ینوب عنهما «شخصیات 

ناطقة باسمه، شخصیات عابرة، كرسام، كاتب، فنانون، فالروائي قد یكون حاضرا 

بشکلقبلي بنفس الدرجة وراء "هو" و "أنا" إلى وراء شخصیة أقل تمیرا، أو وراء شخصیة 

 .99ممیزة بشكل كبیر»

یتبین من خلال هذا النوع من الشخصیات أنها تكون بمثابة علامة تدل على 

حضور المؤلف، أو القارئ أو كإشارات تنوب عنهم، وفي بعض الأحیان یصعب الكشف 

عن هذا النمط من الشخصیات بسبب تدخل بعض العناصر المشوشة، تكون سببا في 

 إرباك المعنى المباشر لهذه الشخصیات.

 ":personnage anaphoriqueج- فئة الشخصیات الإستذكاریة"

إن ما یحدد هویة هذه الفئة من الشخصیات هو مرجعیة النسق الخاص بالعمل 

وحده «فهذه الشخصیات تقوم داخل الملفوظ بنسج شبكته من التداعیات والتذكیر، إنها 

علامات تنشط ذاكرة القارئ، بعبارة أخرى إنها شخصیات للتبشیر، فهي تقوم بنشر، أو 

تأویل الأمارات.... ومن خلالها یقوم العمل بالإحالة إلى نفسه ویبني 

 .100باعتبارهتوتولوجیا»

یرى فیلیب هامون أن بإمكان الشخصیة أن تنتمي في الوقت نفسه إلى الفئات 

الثلاث بالتناوب لأكثر من مرة واحدة، من هذه الفئات. فنلاحظ أن فئة الشخصیات 

المرجعیة تتجسد في معطلی ثابت، أما فئة الشخصیات الإشاریة هي عبارة عن علامات 

.37المرجع نفسه، ص  99 
.37 فیلیب هامون، مرجع سابق، ص    100 
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على حضور المؤلف، أو القارئ. بینما فئة الشخصیات الاستذكاریة تعمل على نسج 

 داخل الملفوظاتشبكة من الاستدعاءات ما یجسد علامات تعمل على تقویة ةالشخصي

وعي القارئ، وتجعله أكثر استیعابا للشخصیة، فمن خلالها تمنحه دلالات وأبعاد جدیدة 

 تحددها بدوره انطلاقا من طبیعة الشخصیة ومكانتها في العملیة السردیة.
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 تمهید

ها العنصر الفعال الذي نتعد الشخصیة من العناصر الأساسیة في الروایة لكو
ینجز الأفعال على مسار طول الروایة، لهذا لا یمكن تجاوز دورها، نظرا لأهمیتها 

ومكانتها في النص السردي، و قد اختلفتالآراء وتنوعت المفاهیم، واعتبروها الأداة التي 
" فالشخصیة عنده عبارة فیلیب هامونیعبر بها الروائي عن الواقع الذي نعیشه، و منهم "

عن علامة أخضعها للتفكیك، حیث یقول «الشخصیة مقولة سیكولوجیة، تحیل على كائن 
 إنما علامة فارغة اختلافیة،حتى یمكن التأكد من وجوده في الواقع... إن وظیفتها وظیفة 

 .1.. أي بیاض دلالي»

وضع على هذا الأساس هامون محورین أساسیین ترتكز علیهما الشخصیة" الدال 
والمدلول"، وتعد وظیفة كل منهما اختلافیة وعلامة تمثلت بالاتصال بین المعنى والفعل 

 یحیل على مغزی. ا دلاليالتصبح بیاض

قد حلل الشخصیات وفق مستویات الوصف والمتمثلة في الوحدة الدلالیة، التي و
تتكون من (مدلول ودال) ویمكن تحدیدها بدایة بمدلول كالآتي: 

 دلالیة، وذلك في حدود «وحدة الشخصیة في هذا المحور على أنها هامونعرف 
امدلولا منفصلا، وسنفرض أن هذا المدلول قابل للتحلیل والوصف، وإذا قبلنا فرضیة نهکو

المنطلق القائلة بأن شخصیة روایة ما، تولد من وحدات المعني، وأن هذه الشخصیة لا 
 2تبنى إلا من خلال جمل تتلفظ بها أو یتلفظ بها عنها»

انطلاقا من هذا المفهوم أن الشخصیة هي كلمة دلالیة، وهي لا تولد هامونیرى 
ولا تنمو من وحدات المعنى، إنما هي تصنع من الجمل التي تنطقها أو ینطقها الأخرون. 

ولمعرفة الشخصیات وتصنیفها دلالیا یقترح هامون مقیاسین أساسین هما: 

 .33ص: ، 2005مرشد أحمد، البنیة والدلالة، في روایة إبراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، مصر،1

. 39، 38، ص: مرجع سابقفیلیب هامون، 2
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ینظر إلى كمیة المعلومات المتواترة، التي تعطي صراحة حول : المقیاس الكمي*
ي " النوعي": داخل هذا المقیاس تتساءل عن مصدر فالمقیاس الكي* الشخصیة 
 المتعلقة بكینونة الشخصیة، هل هي معطاة بطریقة مباشرة، من طرف المعلومات

 .1الشخصیة نفسها، أو بطریقة غیر مباشرة»

یعتمد المقیاس الكمي على الطریقة المباشرة في تقدیم المعلومات حول الشخصیة، 
 مباشرة.بینما المقیاس یعتمد النوعي على الطریقة الغیر 

توضح لنا كل هذه الخطوات التمییز بین الكثیر من الشخصیات وأفعالها، ومستوى 
وظائفها أو الملفوظات السردیة المقدمة من خلالها؛ فصفات الشخصیات ووظائفها من 
أهم الموضوعات التي تحدد مدلول الشخصیة، وتعمل على تحلیلها وتصنفیها، وحدد 

 افترضنا أن التحلیل سیحتفظ یقول: «فإذاهامون صفات الشخصیة بأربعة محاور، 
. ویمكن 2الثورة»بالمحاور التالیة كمحاور ملائمة الجنس، الأصل الجغرافي، الإیدیولوجیا، 

 وتحدید مدلولها الشخصیة،وصف هذه المحاور بأنها معاییر یمكن عن طریقها دراسة 
استنباطا من نموذج العاملي لها، وبه یمكننا تحلیل صفاتها ووظائفها داخل المنجز 

السردي. 

  أولا: مستوى وصف الشخصیة:
 في تحلیل الشخصیة على الاعتراف بوجود مستویات متعددة تحدد هاموناعتمد 

 اعتبرنا «إذافي النهایة مكونات السردي، وهو الشأن كذلك مع العلامة اللسانیة یرى أنه 
 فإننا ننظر إلیها باعتبارها تكمیلیة، أو مركبة مثلا،الشخصیة علامة، أي مورفیما منفصلا 

 .3الوصف»یستدعي هذا التحدید مقولة مستویات 
یتضح من خلال هذا الطرح أن الشخصیة لا تتحدد من خلال موقعها داخل العمل 

 الدلالي.النصي بل تتحدد باعتبارها جزءا أو تركیبا من المحور 

224 ، ص، مرجع سابقحسین بحراوي،  1 
. .43 ، ص: مرجع سابقفیلیب هامون، 2
 .51المرجع نفسه، ص3
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ي باعتبارها مدلولا إلى أ، للشخصیةوسنعمد كخطوة أولى في التحلیل السیمیائي 
تحدید المحاور الدلالیة في روایة "طریق العودة" لیوسف السباعي، وهي المحاور التي 

 یعتمد علیها في تصنیف وتمییز كل الشخصیات الروائیة أو البعض منها وقد جعل أربعة 

وهي: الجنس، والأصل الجغرافي، الإیدیولوجیا والثورة/المهنة، وسیمكننا الجدول 
التالي الخاص بالمحاور الخاص بالمحاور إلى معرفة المواصفات التي تنتمي إلیها هذه 

 الأخیرة، والموضحة لها: 

 مواصفات الشخصیة: -1

 *جدول خاص بمواصفات الشخصیة:

 فهناك تنوعا واختلافا، إذ الشخصیة،نلاحظ من الجدول السابق تنوع مواصفات 
نجد الشخصیات الذكوریة والأنثویة حاضرة بشكل مستمر. كما نلاحظ من هذا الجدول 

، ابراهیم یظهر في الشخصیات الآتیة: المصري الغالب والذيوجود الأصل الجغرافي 
في ونجد الأصل الفلسطیني متمثلا . وعبد الرحیم ...الخ، وعسران، ومدیحة، ولیلى، ومراد

 نهى.شخصیة 

یتبین لنا كذلك من خلال هذا الجدول أن مهن الشخصیات متشابكة ومتغیرة، فنجد 
 أحمد ونادا متشامة ثم تغیرت ومهتا سيإیفانا وغوران: كنادلان، وسلیم وفتحي صحفیان، 

 السي أحمد فقد أصبح صاحب مقهى. وظیفة. أمامهنتة هذه الأخیرة وأصبحت دون 

مما سبق یمكن الإقرار بوجود اختلاف في إیدیولوجیاتالشخصیات، ومهنها، وأصلها 
. ویمكن تمثیل النسق الأخیر والأنثىالجغرافي. كما لاحظنا تنوعا في الجنس مابین الذكر 

  مربع سیمیائي یوضح "إناث في مقابل الذكورهامون:بالمربع السیمیائي الذي أقره 

 

 

 
 
 
 

 ذكور

 إناث لا ذكور

 لا إناث
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یتضح من خلال هذا المخطط " المربع السیمیائي" أن هناك تقابل عكسي بین الجنسین، 
 كما تشیر التضمینیة،وكما نلاحظ علاقات ضدیة موجهة بأسهم تشیر إلى العلاقات 

العلامة ()، في هذا الرسم إلى العلاقة الضدیة، بین المذكر والمؤنث، فنجد أقطاب 
المواصفات مختلفة بین الجنسین وعدیم الجنس وبین إیدیولوجي ولا إیدیولوجي، فكل 

هذهالسمات نجدها مترادفة مع بعضها البعض. 
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ثانیا: مستوى وظائف الشخصیة: 

 
محاور 
 الشخصیة

 
 الجنس

 
 الأصل الجغرافي

 
 الإیدیولوجیا

 
  المھنة/الثورة

ضابط بالجیش /  مسلم مصري ذكر ابراهیم
 كمهندس معماري

زوجة مراد / ماكثة  مسلمة مصریة أنثى لیلى
 بالبیت

 فلسطینیة أنثى نهى

 (نابلس)

لاجئة / الثورة  مسلمة
 الفلسطینیة 

ملازم أول بوحدات  مسلم مصري ذكر مراد
 الفرسان

زوجة ابراهیم / ماكثة  مسلمة مصریة أنثى مدیحة
 بالبیت

 مصري ذكر عسران

(صعیدي من 
 سوهاج)

 ضابط بكتیبة مراد مسلم

ضابط/قائد ثاني بكتیبة  مسلم مصري ذكر عبد الرحیم
 مراد

 وكیل محافظة العریش مسلم  مصري   ذكر عبد الرحمان

 آمر مراد في المعارك مسلم مصري ذكر عبد المنعم

 قائد سریة في كتیبة مراد مسلم مصري ذكر محسن
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یمثل هذا المستوى مختلف الأفعال التي تقوم بها الشخصیات على مدى المسرود، 
 هامون فكرة جدول الوظائف من وظائف بروب، والمتمثلة في الحصول على وقد استمد

المساعدة، والتوكیلوالحصول على متاع، والمواجهة الناجحة. 

طریق العودة تمكنا من خلال هذه الوظائف من إدراج وتصنیف الشخصیات روایة 
 :ذلك یوضح الحكایة. وهذا الجدول بهدف إبراز أدوارها في الأهم

  الشخصیاتأهم  *جدول خاص بوظائف

وظائف 
 الشخصیة

الحصول 
على 
 مساعدة

قبول  توكیل
 التعاقد

الحصول 
على 

 معلومات

الحصول 
 على متاع

مواجهة 
 ناجحة

تلقي ابراهیم  ابراهیم
تكوینا 

بالمؤسسة 
العسكریة 
التي تخرج 
منها ضابطا 

 مهندسا

أسندت إلیه 
مهمة تغییر 
نمط بناء 
الثكنات 

التي كانت 
 تشبه القبور

قبول ابراهیم 
 المهمة 

بعد دخوله 
عالم 

المقاولاتیة 
أبلغ 

بإفلاسه 
لیتوجه إلى 
الإقامة في 

 العریش

أعجب 
ابراهیم بـ 
لیلى زوجة 
مراد أثناء 

إقامتها عنده 
هي وزوجها 

 مراد

مبادلة لیلى 
ابراهیم نفس 

 المشاعر

 لیلى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دعوة ابراهیم 
لزوجها مراد 
من أجل 

العیش معه 
 في بیته

مرافقته هي 
وزوجها في 

 معاركه

 التي سطرها

 قبولها هي

وزوجها 
الفكرة 

بالانتقال 
 إلى منزله

لمست في 
ابراهیم ما 
لم تجده في 
زوجها من 

فطنة 
وشهامة  

 ورجولة

 

 

اهتمت 
 بابراهیم

 ووهبته حبّها

 

 مبادلة ابراهیم

 للیلى نفس

 المشاعر  

التقى به  مراد
ابراهیم في 

طلب منه 
مساعدته 

قبل عرض 
الإقامة معه 

على الرغم  /
من أنه 

كان یقسّم 
إجازته التي 
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القطار 
لیعرض 

علیه العیش 
معه في 

 بیته

في خوض 
 معاركه

متزوج إلا أنه  والمساندة
أخذ من 

"ریتا" التي 
تسكن في 
 الاسماعیلیة

 خلیلة له

مدتها أسبوع 
ثلاثة أیام 
لعائلته 

المقیمة في 
القاهرة 

وثلاثة أیم لـ 
ریتا في 

الاسماعیلیة 
 ویوم للحریة

استقبلتها  نهى
عائلة 

البكباشي 
عبد 

الرحمان 
 كلاجئة

 فلسطینیة

قامت زوجة 
البكباشي 

فریدة 
بمنحها 
 لمدیحة 

 كي تخدمها

تقبلت 
مدیحة نهى 
على الرغم 
من عدم 

اقناعها في 
 الأول

كانت تضع 
ابراهیم على 
رأس الجیش 
الذي سیرسم 
لها طریق 
العودة 

لوطنها على 
الرغم من 
علمها بأنه 
ضابط غیر 

 محارب

كان ابرهیم 
یعاملها 

معاملة الأب 
 الرحیم

كانت نهى 
بمثابة الحافز 
الذي غرس 
في ابراهیم 

الروح 
الوطنیة 

والقومیة معا، 
لیتوج في 

الأخیر شهیدا 
في معركة 

 حقیقیة

  

نستخلص من الجدول الخاص بوظائف الشخصیات أن ثمة همزة وصل بین 
شخصیات النص الروائي، فنتج من خلالها احتكاك وتشابك وصراع حاد، أوضحت بذلك 
لنا العلاقات التي تحكم بین الشخصیات من خلال التفاعل والدینامیكیة التي تربط بینها. 

 والحبمن بین العلاقاتالتي اتسمت بالتعاقد والقبول  على سبیل المثال لا الحصر، و
 كل واحد منهما متزوج، إلا أنهما لم یجدا في ، فعلى قدر ما كانابراهیم ولیلىعلاقة 

 شریكیهما الصفات الفكریة والفیزیولوجیة التي ترضیهما، ماجعلهما یعیشان حلما جمیلا.
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 حسب ظهورها ودورها:  في روایة "طریق العودة": تقسیم الشخصیاتثالثا

 : تشمل الشخصیة البطلة التي لها دور هام ورئیسي في الروایة.-الشخصیات الرئیسیة1

وعلیه فالشخصیة الرئیسیة هي التي تقود الفعل وتدفعه إلى الإمام في الدراما والروائیة أو 

 1أي أعمال أدبیة أخرى.

الشخصیة الرئیسیة شخصیة فنیة یختارها القاص لتمثیل ما أراد تصویره، أو ما أراد 

التعبیر عنه من أفكار وأحاسیس، تتمتع هذه الشخصیة الفنیة المحكم بناؤها باستقلالیة 

 2وحریة الحركة داخل مجال النص القصصي.

اعتمد (یوسف السباعي) في تقدیم شخصیاته على إبراز الصفات الجسدیة 

 هما: ان رئیسیتانوالصفات النفسیة، وفي روایة "طریق العودة" برزت شخصیت

 له  یوجد: هو (الیوزباشي إبراهیم شكري)، ذو جسد طویل نحیف" استطاع أن - إبراهیم

 هندسة الإنشاء والتعمیر في دمه وفي معماري. كانتاسما ویوجد له كیانا كمهندس 

 3كیانه" 

تخرج من كلیة الهندسة والتحق بالجیش، وحاول أن یغیر نمط بناء الثكنات العسكریة التي 

كان یشبهها بالقبور، كما أنه دخل عالم المقاولة إلا أنه فشل وتراكمت علیه الدیون مما 

اضطره إلى تصفیة أموره، فخرج صفر الیدین إلا من زوجته(مدیحة) وابنته (نادیة) ولم 

یجد مخرجا من كل هذا إلا أن ینتقل إلى إحدى وحدات المیدان، وهكذا انتقل إلى 

 العریش.            

التقى بزمیله (مراد) في القطار أثناء تنقله إلى العریش، والذي شاركه في السكن هو 

 وزوجته (لیلى). 

. 11-2، ص1988إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة الغربیة للناشرین، تونس، د ط، 1
شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، دار القصبة للنشر، الجزائر، د ت، د ط، 2

. 34ص
.1965یوسف السباعي، طریق العودة، مكتبة مصر، د.ط، مصر،  3 

                                                 
 



 الفصل الثاني .....................................سیمیائیة الشخصیات والأصوات في روایة طریق العودة

 

60 
 

كان إبراهیم یحترم نظم المجتمع وشرائعه ومبادئه وقیوده الخلقیة، إلا أنه لم یستطع 

أن یمنع نفسه من الانجذاب إلى (لیلى) زوجة (مراد)، فأثناء إقامتها عنده في بیت 

العریشظهرت كثیر من مظاهر التشابه والاتفاق بینهما، فكانا یتشابهان في شرب الشاي 

بأربع قطع سكر، والنوم على الجنب الأیمن، والاستماع إلى أغنیة (عبد الوهاب) "مضناك 

جفاه مرقده" وكان ینجذب لها في كل تفاصیلها سواء الجسدیة أو النفسیة وكان یكره كثیرا 

معاملة مراد المستهترة لها، وكان (إبراهیم) «یحس بأنها المخلوقة التي ظلمه القدر بأن 

أخر لقائه بها... فلم یدفعها إلیه وهي جزء من كیانه ونصف نفسه كما یقول الشعراء إلا 

 1بعد أن سد الطریق إلیها ووضع الحوائل وأقام العقبات»

كانت لیلى هي المؤثر الأول في حیاة إبراهیم، أما المؤثر الثاني فهي الفتاة 

الفلسطینیة (نهى) التي أخرجته من حالة عدم الاكتراث بالأمور السیاسیة، وعدم التفكیر 

في قضیة فلسطین إلا بالقدر الذي تناله مآسي الغیر، أحس (إبراهیم) لأول مرة بالمرارة 

لأنه عایش وضع اللاجئة الفلسطینیة (نهى)، إلا أنه لم تكن له القدرة على تغییر الوضع 

حتى لو كان في الجیش، فإنه ضابط غیر محارب فالضباط المهندسین لا یشاركون في 

عملیات عسكریة، وكما كان (لنهى)الدور في شعور (إبراهیم) بقضیة فلسطین، كان لها 

الدور أیضا في مشاركته في المعركة ضد الیهود عندما هددوا العریش، وهناك شارك في 

المعركة واستطاع أن یدمر عددا من دبابات العدو، رغم عدم خبرته في أمور القتال، وقام 

أیضا بإنقاذ صدیقه (مراد)، إلا أنه لم یستطع أن ینقذ نفسه فقد«أحست دبابة 

العدو...بالصید الهارب...فحولت نیرانها من فوهة البرج إلى العربة، ولم تسر العربة برهة 

حتى اهتزت عجلة القیادة وتأرجحت وكادت تنقلب...، وندت صرخة من شفتي إبراهیم، 

وهو یحس بطرقة في جانبه...وشعر بسخونة السائل اللزج الأحمر على ضلوعه .، ودار 

، وهكذا 2الكون به...وغیمت سحابة على عینیه...ولم یعد یبصر شیئا أو یحس بشيء »

. 20 صیوسف السباعي، 1 
.296المصدر نفسه، ص 2 
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كانت نهایة (إبراهیم) غیر المتوقعة شهیدا في ساحة القتال، هذه الشخصیة هي شخصیة 

مدورة، بدایة بعمله من مهندس إلى مقاول إلى السفر إلى العریش ثم حبه المحرم إلى 

 استشهاده دون تخطیط لذلك. 

: هو (الملازم أول محمود مراد) یعمل ضمن (وحدات الفرسان)، وصفه الكاتب - مراد

على لسان حال (إبراهیم) عندما التقیا في القطار الذاهب إلى العریش فلم یجد شیئا به 

قد تغیر منذ أن كانا ضابطا مستجدا في الأشغال فوجد فیه «نفس الجسد العریض 

القوي .. والقوام الربعة...والقمیص المفتوح الذي یبرز منه شعر صدره المشعث. 

والأكمام المشمرة التي تكشف عن عضلات ساعدیه. وشاربه الأصفر المنكوش تحت 

أنفه كأنه شواشي الذرة. أو كأنه فیونكه صفراء في وجه قطة.. وصوته المرتفع 

، 1وضحكته العالیة الصافیة وإقباله المندفع الحار المتحمس بسبب وبلا سبب...»

وشخصیة مراد تتسم بالفوضویة والصخب واللامبالاة انتقل هو وزوجته (لیلى) للسكن 

مع (إبراهیم وعائلته) في بیت العریش، ورغم أنه متزوج إلا أنه یتخذ خلیلة هي (ریتا) 

التي تقیم في الإسماعیلیة، فكان یقسم إجازته التي تتكون من سبعة أیام إلى «ثلاثة أیام 

في القاهرة...للعائلة ...وثلاثة أیام في الإسماعیلیة للرفق...ویوم الحریة...خبص 

، ورغم عیشه مع (إبراهیم) وزوجته (لیلى) 2منفرد...تفاریح وسكر  وعربدة على ما قسَّم»

في نفس البیت إلا أنه لم یحس بمشاعر (إبراهیم) تجاه زوجته، هذه الأخیرة التي لم یكن 

یحترمها ولا یهتم لإخجالها فكان یلقى النكت النابیة ویتحدث بكلام بذيء، دون أن یقیم 

 لزوجته أو لعائلة إبراهیم أي وزن، هذا بالنسبة لحیاته الشخصیة. 

أما بالنسبة لحیاته العسكریة فقد كان محاربا شجاعا یمتلك دبابة سماها على اسم 

أمه  (نفیسة) كان یأمل أن یدَّكَّ بها الیهود ویخرجهم بها، لكنها احترقت في معركة 

) التي سماها (عملیة انتحاریة) عندما فقد كتیبته ولم یعد منتصرا كما كان یمني 86(التبة

.19یوسف السباعي، ص 1 
.20المصدر نفسه، ص 2 
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نفسه، بل عاد سیرا على قدمیه دون دبابة أو كتیبة، فبعد أن حطم مراد دفاعات العدو، 

التفت كتیبة قائد الآلاي(عبد الرحیم) و (وكتیبة مرسي)، حول الموقع، وهكذا نسب 

النصر لهما وتلقیا ترقیة أما هو كأنه لم یشارك في المعركة، وبهذا صار لمراد عدوین 

 الیهود وعبد الرحیم لكنه رضي على عبد الرحیم عندما تقدم للقتال في معركة العریش. 

كاد (مراد) یفقد حیاته في المعركة عندما احترقت دبابته، لو لم ینقذه (إبراهیم)، الذي قتل 

 برصاص الیهود، وقد بكى (مراد)علیه بكاء مریرا بعد أن أنقذ حیاته ثم مات. 

شخصیة (مراد) هي شخصیة مدورة لا یمكن التنبؤ بتصرفاتها، ومراد كان في المرتبة 

الثانیة بعد (إبراهیم) في نسج أحداث الروایة.  

 المركز الثاني في تأتي في: وهي الشخصیة المساعدة فهي  الثانویةالشخصیاتب-

العمل القصصي وهي أقل وظیفة من الشخصیة الرئیسیة. 

   الشخصیات الثانویة هي التي تشارك في نمو الحدث القصصي وبلورة معناه، والإسهام 

 1في تصویر الحدث ویلاحظ ان وظیفتها اقل قیمة من وظیفة الشخصیة الرئیسیة.

كما أنّ الشخصیة الثانویة لها دور مهم في مساعدة الشخصیة الرئیسیة فهي تساهم في 

نمو الحدث وتصویره. 

 وعائلته بطریقة لم یكن مخططا (إبراهیم): هي زوجة (مراد) والتي أتت لتسكن مع - لیلى

لها، وصفها الكاتب على لسان (إبراهیم) بعد أن كان یتخیل أنها مثل زوجها امرأة 

 كما لها، هيمستهترة ومهملة، إلا أنه تفاجأ بها منذ أن رآها للمرة الأولى، وشعر بانجذاب 

 والهدوء. لا یمكن أن یوحي بغیر السكینة العجیب. الذيوصفها «صاحبة هذا الوجه 

وكان وجها بلا رتوش ولا أصباغ...أشبه بوجوه الراهبات أو الأطفال، ولم تكن جاذبیته 

 كان الوجه عاجي وطیبة.ناتجة عن فتنة...أو إثارة...وإنما كانت عن رقة ونعومة 

لا یكسو بیاضه غیر سواد الحاجبین وظلال الرمشین وحمرة غیر صارخة في اللون.

. 45شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، المرجع السابق، ص1
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شفتین رقیقتین. ولم تكن بالعینین سعة.. وإنما كانتا مشروطتین في ضیق یزداد مع 

كانت (لیلى) 1الابتسامة حتى تكاد الحدقتان الخضراوان تحتضنهما الرموش المطبقة...» 

لا تشبه زوجها ولا تتوافق معه في أي صفة من صفاته، كما أنها لم تكن تهتم لأمر غیابه 

 أو حضوره أو سفره، بینما وجدت في (إبراهیم) ما لم تجده في (مراد)، 

فهي الأخرى شعرت بانجذاب نحو (إبراهیم) وتحول هذا الانجذاب إلى حب في 

الفترة التي أقامتها في بیت العریش، خاصة بعد اهتمامه بها وخوفه علیها بعد أن 

سقطت من السلم بعد أن أنقذت ابنته (نادیة) من السقوط عندما كانت تلتقط عش 

عصفور، وهذا ما أدى إلى كسر ساقها، عاشت مع (إبراهیم) أجمل أیام حبهما الدي 

  علیها من الصدمة. ةلم تدنسه شائبة، ولما سمعت بوفاة (إبراهیم) خرَّت مغشي

: هي زوجة (إبراهیم) وأم (نادیة) ذات قوام طویل منحها بعض الانحناءة، ذات - مدیحة

وجه أسمر، وحاجبان ثقیلان وأنف دقیق وشفتان رقیقتان، وكانت ملامحها «خلیط من رقة 

 2الأنوثة وحزم الرجولة»

 هي «مخلوقة طیبة یمكن احتمالها كزوجة» على حد تعبیر زوجها إبراهیم، رغم 

بعد الشقة بینهما في الأفكار والذوق، فلم یكن هناك أي تطابق بینها وبین زوجها فهناك 

أشیاء كثیرة لا تفهمها منه، إلا أنها تقوم بواجبها نحوه ونحو ابنته بلا حاجة إلى أن تدخل 

في أعماقه، كانت تعتبر عمل إبراهیم كضابط مهندس كل الكفایة كانت تكره الطموح 

والمغامرة، وتحب الاستقرار والأمن «كانت امرأة واجب أكثر منها امرأة شعور...كانت 

 3بطیئة الانفعال لكنها قویة الإدراك»

     انتقلت مدیحة للعیش مع زوجها هي وابنتها لمدة أسبوعین في العریش قبل موعد 

بدأ الدراسة إلا أنها اضطرت للبقاء أكثر من ذلك لأنها كانت تحس بالخطر الذي 

.72یوسف السباعي، ص 1 
 

.35یوسف السباعي، ص 2 
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یهددها، إلا أنها حاولت أن «ترى في كل ما بین لیلى وإبراهیم من مظاهر انسجام 

 1ومودة...أمرا طبیعیا یجب أن یكون بین مضیف وزوجة ضیفة»

 نفسي، عندما اضطرت إلى السفر إلى القاهرة لرؤیة قلقكما أنها عانت من 

أبیها المریض من جهة، وترك (لیلى) المصابة مع زوجها من جهة أخرى، إلا أنها لم 

تظهر ذلك، لكنها في النهایة ارتاحت لما علمت أن (مراد) زوج لیلى سیبقى في 

 البیت. 

لم یبین لنا الكاتب صورة مدیحة في النهایة لما توفي زوجها، فقد انتهى دورها في 

الروایة عندما رحلت إلى القاهرة، لم یكن لمدیحة دور هام في تحریك أحداث الروایة فهي 

 شخصیة مسطحه. 

قدم یوسف السباعي مقارنة بین الشخصیات الأربع السابقة، فقد مثل اثنان منهما 

أقصى اتجاه من الخلق وهما (مراد ومدیحة)، بینما مثل كل من (إبراهیم ولیلى) الوسط 

 المعتدل. 

كان مراد یمثل «اللا أصولیة واللامسوؤلیة... والانطلاق في الحیاة بلا قید ولا 

 2قاعدة»

وكانت مدیحة تمثل الأصولیة المطلقة. والمسؤولیة الكاملة...كانت لا تتصرف إلا في 

نطاق ضیق محدود من الأصول والقواعد...وما یجب وما لا یجب... وما جرى به 

العرف...وما لم یجر...وما علمته أمها لها... وما نهتها عنه...وما تعود أن یفعله أبوها 

 3وما لم تره یفعله...»

.152المصدر نفسه، ص 1 
.82یوسف السباعي، ص 2 
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ووسط هذین النقیضین نجد (إبراهیم ولیلى) یمثلان الوسط المعتدل فلم «یكن 

أحد منهما یكره الأصول...ولا یحب الخروج علیها والعبث بها...ولكنه أیضا لم یحاول 

 1أن یجعل فیها حدا كحد الموسى...یقطع كل ما یخرج علیه...» 

كان إبراهیم «یحب أن یجلس لیرقب السماء أو البحر...ویسمع الموسیقى.... 

وكان یحب المزاح واللعب...ولم یحاول عندما كبر وأضحى مهندسا وضابطا أن یترك 

وبنفس الطابع كانت لیلى. كانت تحب البساطة...وعدم التكلف...ولكن لیس إلى حد 

الإباحیة أو الخروج على الأصول الرئیسیة في حیاتها...، كانت تحب المزاح لكنها تكره 

 2النكتة الجارحة»

: هي فتاة فلسطینیة من نابلس فقدت أهلها بعد اعتداء الیهود على الفلسطینیین - نهى

وطردهم من أراضیهم، فلجأت إلى معسكرات اللاجئین، هي في الرابعة عشر من عمرها 

ذات «هیكل هزیل وعینان سوداوتین واسعتین ذات جسد طویل ونحیل لا توجد فیه 

 3امتلاءه واستدارة أنثویة»

كانت تعیش في بیت (البكباشي عبد الرحمن) وقامت زوجته (فریدة) بمنحها 

لمدیحة من أجل خدمتها أثناء إقامتها في العریش، رغم رفض مدیحة أقنعتها بأن تأخذها 

معها «كانت مخلوقة ودیعة طیبة مسالمة...تظل على حالها في الوداعة والسكون حتى 

یطوف بها ذكر إسرائیل والوطن المسلوب...والأهل الصرعى فتلدغها شوكة المرارة والحقد 

، كانت تقضي معظم وقتها في بیت إبراهیم إما في الشرود عند النافذة أو 4والأسى»

 الخروج للبحث عن طریق العودة إلى وطنها. 

كان إبراهیم یعاملها معاملة الأب الرحیم، وهي كانت تحس بعاطفة غامضة اتجاه 

(إبراهیم) وكانت تحس اتجاه لیلى بنوع من الضیق والغیرة، لأنها كانت تشاركها (إبراهیم)، 

.82المصدر نفسه، ص 1 
8، ص.یوسف السباعي 2 
.43ص،المصدر نفسه 3 
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لكنها سرعان ما طردت ذلك الإحساس، فتنبهت في الأخیر لأن كل ما وجدته من 

(إبراهیم) من عطف وحنان لا یجب أن تبنى علیه آمالا، فقد اعتبرت (إبراهیم)إلها لا 

 یحب أن تغار في حب الغیر له. 

وكانت تتوهمه على -رأس جیش كبیر یشق لها طریق العودة رغم أنه ضابط 

غیر محارب كما كان یصفه (مراد)، بینما كان هذا الأخیر محاربا إلا أنها لم تضع فیه 

 ثقتها لأنه لا یحس ولا یفهم. 

رغم أن شخصیة (نهى) هي شخصیة مسطحة یمكن التنبؤ بتصرفاتها، إلا أن 

روح الالدور الذي لعبته في الروایة كان كبیرا، فكانت هي المحفز الذي زرع في (إبراهیم) 

الوطنیة والقومیة معا، وهي التي جعلت منه بطلا تراجیدیا، استشهد في معركة حقیقیة، 

بعد أن ساهم في تمهید طریق العودة لها، ولو كان طریقا صعبا إن لم نقل مستحیلا.  

 -الشخصیات الهامشیة: 3

معظم الشخصیات الهامشیة في روایة (طریق العودة) هي شخصیات عسكریة 

  دور إلا تكمیلي.  لهالم یكن

: هو أحد ضباط كتیبة مراد، «كانت بینها صداقة وطیدة، فقد قرب كل واحد -عسران

منهما إلى نفس الآخر تشابه شدید في الخلق...نفس الجرأة...والاستهتار والإباحیة ... 

وخفة الدم والتواكل... وإن تناقضا في الشكل...فقد كان عسران صعیدیا من سوهاج 

) بعد أن 86 استشهد في معركة (التبة1أسمر الوجه...مدید القامة طویل السائقین...» 

أحرقت قذیفة من العدو دبابته، حزن علیه مراد، وصمم على أن ینتقم له من الیهود في 

 معركة العریش. 

: هو الملازم الأقدم والذي یتولى مركز قائد ثاني للكتیبة، وهو الذي دفع - عبد الرحیم

  ) وهو الذي أخذ الترقیة بدل مراد. 86بمراد إلى معركة (التبة

.119یوسف السباعي، ص 1 
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: كان عبید یمثل في الكتیبة الحذر والوسوسة، وفرط الدقة، وكان أكثر ما یهمه - عبید

 في عمله المحافظة على العهدة. 

: هو وكیل محافظة العریش، زوجته فریدة صدیقة مدیحة منذ أن كانا - عبد الرحمان

 في المنیرة، وهي التي أعطت نهى لعائلة إبراهیم. 

: كان ظهوره في الروایة مرتبطا بإصدار الأوامر لمراد سواء في معركة - عبد المنعم

  ) أو في معركة العریش. 86(التبة

: هو قائد سریة ضمن كتیبة (مراد) ظهر في الروایة في الفصل الثالث - محسن

والعشرین، أثناء التحضیر للمعركة مع الیهود بالقرب من العریش وقد وصفه الكاتب بأنه 

الوحید «الذي كان یتحرك في حماس وجذل، كان یصیح بالعساكر أن یسرعوا في 

عملهم...وأن ینشطوا في حركتهم...وكان یتحسس خوذته لیتأكد من وجودها... ویثبتها 

 فقد كان محسن 1جیدا على رأسه كمظهر من مظاهر المعركة التي یوشك أن یخوضها»

یشعر بالحماس والسعادة لأنه سیخوض معركة وصفه (مراد) بالعود الأخضر لصغر سنه 

وحماسه، لكنه منعه من المشاركة في المعركة وأخذ هو مكانه، خوفا من أن یلقى مصیرا 

كمصیر (عسران) وهو لا یزال صبیا، شعر محسن بالخیبة لأنه لم یشارك في هذه 

 المعركة لأنه كان یحلم أن یخوضها. 

هذه بعض الشخصیات العسكریة التي ذكرت في الروایة، وكان لها دور في ربط 

أحداث الروایة ببعضها ببعض، كما توجد شخصیات أخرى أشار إلیها الكاتب مثل 

شخصیة (العم محمد) بواب العمارة، وشخصیة (ریتا) والسیدة (فیكي) الذین كان حضورهم 

 ضئیلا في الروایة. 

على العموم شخصیات روایة طریق العودة هي شخصیات بسیطة لا یكتنفها 

الغموض، كما أن أغلب شخصیات الروایة تنتمي إلى الفئات العسكریة.  

.241یوسف السباعي، ص  1 

                                                 
 



 الفصل الثاني .....................................سیمیائیة الشخصیات والأصوات في روایة طریق العودة

 

68 
 

 رابعا: تصنیف الشخصیات في روایة "طریق العودة" من منظور فلیب هامون

تؤدي الشخصیة في الروایة أدوارا عدیدة في عرضأحداث الروایة وتكاملها، بحیث 
أن هذه الشخصیات تبین مضمون الروایة، والهدف الذي یسعى إلیه الروائي، كما أنها 

 هذا الجزء أصناف وسندرس فيتعبر عن إیدیولوجیة الروائي بتصویرها لموافقة ومبادئه، 
، وإشاریة، فئات: مرجعیة والتي تقوم على ثلاث طریق العودة،الشخصیات في روایة 

واستذكاریة.  

 :_ الشخصیات المرجعیة1

 بتنوع وثراء في الشخصیات، فتعددت أدوارها وتباینت "طریق العودة"احتفت روایة 
أبعادها وتقاطعت بعضها مع بعض مشكلة عناصر هامة ومركزیة. لهذا كانت الشخصیة 

دائما تحدد على أنها مرجعیة تستثیر الروائي أوقات الحاجة إلیها «إن المرجعیة هي 
الوظیفة التي تحیل ما الدلیل اللساني على موضوع العالم غیر اللساني سواء كانت خیالیا 

 1واقعیا»أو 

لتنوعها، ومنها تظل الشخصیات المرجعیة دائما قابلة للمقروئیة من قبل القارئ، نظرا 
 والرمزیة، والإشاریة. والثقافیة،نذكر: التاریخیة، والاجتماعیة، 

 ة للروایةكونموانطلاقا من الروایة عمدنا إلى التفصیل في أصناف الشخصیات ال
غنیة بكل هذه المرجعیات تتطلب العنایة والدراسة والتحلیل، وهذا ما سنوضحه في 

التصنیفات الآتیة: 

 أ_ الشخصیات التاریخیة:

تعتبر ممارسة الروائي في الإصرار على إقتداء الشاهد التاریخي خطوة مستحبة 
 حضور النصوص التاریخیة مقدمة في سیاق «إنلتأكید واقعیة الحكي وحقیقة الأحداث 

وقد 2الواقع»روائي لیتعز التولید الروائي بشواهد التاریخ حتى یكون الإیحاء متعلقا بحقائق 
 في روایة وردت

. 130 ، ص مرجع سابق رشید بن مالك،  1 
 .192، ص 2010، 1عبد السلام أقلمون، الروایة والتاریخ، دار الكتاب، الجدیدة المتجدة، الدار البیضاء، ط2
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، ونظرا لأقلیتها أثردیني وقومي التاریخیة التي كانت لها الشخصیاتبعض طریق العودة 
 ومنها:إلا أنها أكسبت الروایة طعم الشجاعة ونكهة المقاومة، 

*جدول یوضح الشخصیات التاریخیة 

الشخصیات التاریخیة 

 *ابراهیم

 *نهى (اللاجئة الفلسطینیة)

 *الشهید (عسران)

 

لاحظنا أن للكاتب سعة إطلاع على الأحداث التاریخیة لا سیما أنه من بلاد 
 التاریخ، وظف بین الصفحة والأخرى أسماء خلدها عربیة تعتز بدینها وتدافع عن قومیتها،

 بطولیا مقاوما هدفه الحفاظ علیالهویة، والدین، وكان دورهاوكتبت بأحرف من ذهب، 
 .واللغة

حاول الراوي إضفاء أجواء تاریخیة لیجعل في روایته لمسة فنیة تجذب القارئ 
عله یغوص بالبحث في ثنایا التاریخ الجزائري واكتشاف قامات تاریخیة لطالما كتب جوت

 وتقفي أثر شخصیات، وقصص والكفاح،اسمها بأحرف من ذهب في سجلات التضحیة 
 تینأهملتها مدونات التاریخ، لیضعها في روایته الجدیدة، وعلى نمطین متوازیین لمدین

؛ فتاریخ هذه مصر وفلسطین: الثوریة مع باقي الدول العربیة في الذكریات انتتشابه
، وبالتالي فالأرشیف والاسترجاعله العرب على فترات متباینة یتقاطع مع تاریخ تینالمدین

دور في النص الروائي.  

 –الشخصیاتالاجتماعیة:ب

یظهر البعد الاجتماعي في تقدیم الشخصیة من خلال العلاقة بین الشخصیة 
وغیرها من الشخصیات، كما یصور الروائي البعد الاجتماعي للشخصیة من خلال 

مكانتها الاجتماعیة «حیث تتعلق بمعلومات حول وضع الشخصیة الاجتماعیة 
 الاجتماعیة المهنة الطبقة الاجتماعیة، عمل الطبقة المتوسطة، وإیدیولوجیاتها وعلاقتها
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، أصولي، رأسماليبرجوازیة، إقطاعي، وضعها الاجتماعي)، فقیر، غني، إیدیولوجیاتها، 
 1» سلطة....

یتعدد البعد الاجتماعي للشخصیة، فالروائي یركز على الشخصیة وكذلك مكانتها 
؛ حیث تتنوع طریق العودةالاجتماعیة، وأوضاعها الإیدیولوجیة، وهذا ما سجلناه في روایة 

 المنسوبة إلیها، وهذا ما سنوضحه في الجدول كالأتي:  والمهامالشخصیات بتنوع المهن

 

 

 

 

*جدول یوضح الشخصیات الإجتماعیة 

 المهنة الشخصیات الاجتماعیة

 - إبراهیم

 - مراد

 - عسران

 - عبد الرحیم

 - عبد الرحمان

 - عبد المنعم

 - محسن 

 - العم محمد

 - مهندس معماري بالجیش

 - ملازم اول (بوحدات الفرسان)

 - ضابط بكتیبة مراد

 - القائد الثاني لكتیبة مراد

 - وكیل محافظة العریش

 - مُصدر الأوامر لمراد في المعارك

 - قائد سریة بكتیبة مراد

 - بواب العمارة

نلمس من خلال الجدول أن الروایة سیطرت علیها شخصیات ذات المرجعیة 
وهذه الشخصیات لا تحیل على أشخاص معینین من ؛ من المؤسسة العسكریة، الاجتماعیة

 .26، ص 1، 1997، ط مرجع سابقشربیط أحمد شربیط، 1
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 أو نماذج، وإنما تحیل إلى الثقافة،الماضي أو الحاضر، ولا علیشخصیات آتیة من 
طبقات اجتماعیة.  

تقوم هذه الشخصیات حول نماذج متعددة لها مرجعیاتها الاجتماعیة، حیث نجد 
مهندسا معماریا ومراد البطل قائد الكتیبة وصدیق إبراهیم، اللذان  باعتباره ابراهیمشخصیة 

 بواب العمارة الذي جسدته شخصیة العم محمد.. وكذلكتقاسما السكن

 الشخصیات الرمزیة "المجازیة" : ج-

یطلق هامون على الشخصیات الرمزیة اسم المجازیة لأنه لیس لدیها وجودا مادیا 
بحد ذاتها، لذلك وردت زا  مدونة تمثل رم"طریق العودة"ملموسا. تعتبر من هذا الجانب 

 والتفاؤل، وإما تكون مثل:الحب،والفرحة،العدید من الشخصیات المجازیة قد تكون إیجابیة 
 یوضحها: الاتيسلبیة كالخوف والحقد، والقسوة، والجدول 

 

  (المجازیة)"جدول یوضح الشخصیات الرمزیة

  (المجازیة)الشخصیات الرمزیة

 

 إبراهیم / لیلى- 

 - عسران / محسن

 - عبد الرحیم

 - نهى

 - عبید

 - الحب

 - الشجاعة

 - الاستغلال

 - العنف

 - الخوف 

 

بعد انتقائنا أهم الشخصیات المحازیة الموجودة في النص الروائي خلصنا إلى 
استظهار مستویین: مستوى الألم النفسي. ومستوى الألم الجسدي. 
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الاضطهاد والعنف الممارس عاني ت ت كانتي النهى: یعبر عن معاناة الألم النفسي -1

یأویها ویحمیها من إجرامهم  غني بالهدوء مكانبحث عن جعلها تما م، الیهودمن 

هیكل هزیل وعینان سوداوتین واسعتین ذات جسد «ذات وممارساتهم الهمجیة، فكانت 

 1»طویل ونحیل لا توجد فیه امتلائة أو استدارة أنثویة

كما تجلى أیضا في صورة حیاة إبراهیم ولیلى؛ حیث لم یجد كلاهما في شریكه ما كان 

یأمل ویحلم، فالأول لم تكن زوجته بمستوى تفكیره ما خلق فجوة تواصلیة بینهما، والثانیة 

 لم تكن تكترث وتهتم بحضور زوجها أو غیابه على حد سواء.

حمل الكثیر من الجروح النفسیة ي كان ذي العسرانفي معاناة : تمثل  الجسدي-الألم2

 )86 جراء خرجاته للمعارك، قبل أن یلقى مصرعه في معركة (التبةوالجسدیة

 في رمزیة وهو المتمثلنلاحظ أن عنصر الألم حاضر وبشكل لافت للانتباه 
 عبید الذي لم خائفا على فقدان عهدته. المجسدة في شخصیة الخوف

 _ الشخصیات الإشاریة " الواصلة":2 

تسند مقولة الشخصیة الإشاریة إلى الحضور الذي یمارسه الراوي أو القارئ في 
 الإشاریة مفهوم موجه بالدرجة الأولى بحضور الروائي الذي «الشخصیةالنص السردي 

یتخذ أشكال تمویهیة، مختلفة، ولا یمكن نتیجة ذلك، حصر هذا الحضور في صیغة 
 فالروائي یعمد إلى توظیف 2ثانویة»محددة مثل (أنا) أو (هو) أو شخصیة رئیسیة أو 

ضمائر المتكلم، أو المخاطب أو الغائب بغیة استنطاق النص، ولفت انتباه القارئ، 
 علامات على حضور المؤلف والقارئ أو ما ینوب «فهيونجدها تحدد في صیغ متعددة 

 3النص»عنهما في 

 وعن طریقها یستطیع والقارئ،تقوم هذه الشخصیة بعملیة الوصل بین المؤلف 
 للقارئ. وتوضیح فكرتهالروائي تمریر رسالته 

.43یوسف السباعي، ص 1 
. 81، ص: 2002، 1بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، عالم الكتب، للنشر والتوزیع، ط2
. 172.مرجع سابق فیصل غازل النعمي، 3
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 عمدنا إلى تتبع الإشارات التي تحیل على طریق العودةمن خلال دراستنا لروایة 
تدخل الراوي، وتمكنا من إحصاء عدة أشكال تعكس هذا الحضور. 

إبراهیم الشخصیتان المحوریتان في الروایة هما بطلین مختلفان جنسیا وأیدلوجیا: 
 كل في«إبراهیم یرى ، حیث أستهل الروائي روایته بمقطع سردي على لسان البطل ولیلى

ما بین لیلى وإبراهیم من مظاهر انسجام ومودة...أمرا طبیعیا یجب أن یكون بین مضیف 
 1وزوجة ضیفة»

 مرادإن صوت البطل یتقمص دور العالم بحقیقة الأشیاء والواقع، إذ یحاول تذكر 

 بسخونة السائل اللزج الأحمر على وشعر«في بعض مقاطع السرد بضمیر الغائب (هو) 
ضلوعھ .، ودار الكون بھ...وغیمت سحابة على عینیھ...ولم یعد یبصر شیئا أو یحس 

، وهي الشخصیة المحوریة المقصودة، ابراهیم. بعدها اختار الراوي بطل الروایة 2» بشيء 

الحب والحسرة التي بنیت علیها جل أحداث الروایة بدایة بمقطع سردي موزع مابین 

 بأنها المخلوقة التي ظلمه القدر بأن أخر لقائه بها... فلم یدفعها إلیه وهي جزء یحس«

من كیانه ونصف نفسه كما یقول الشعراء إلا بعد أن سد الطریق إلیها ووضع الحوائل 

 3العقبات»وأقام 

كانت الروایة حافلة بالشخصیات الإشاریة التي تمثلت في ضمائر تنوعت ما بین 
 .المتكلم والمخاطب أسندت لشخصیات وتزودت بمقاطع من السرد

 _ الشخصیات الإستذكاریة:3

یتعلق هذا النوع بمرجعیة النسق الخاص بشخصیة، فهي تقوم داخل الملفوظ، 
قائمة على استدعاء أو التذكیر، فهي تشحذ ذاكرة القارئ لكوها شخصیات للتبشیر والتكهن 

. 4« من خلالها یقوم العامل بالإجابة على نفسه بنفسه، ویبني باعتبارهتوتولوجیا»

 .1الخاص»الاسترجاع «فكل عودة تشكل بالنسبة للسرد، استذكارا یقوم به الماضي

.152، صیوسف السباعي 1 
296، ص . المصدر نفسه 2 
. 20ص، یوسف السباعي 3 
.37 ، ص: مرجع سابق فیلیب هامون،  4 
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نلمس من خلال هذا المفهوم أن الروائي یلجأ لهذه التقنیة لسد البیاضات والثغرات 
ا في النص، وتأتي في مالتي خلفها السرد. و قد عرفت هذه الشخصیات حضورا متم

 التي اتخذت من الكتابة وسیلة لتجسید الواقع، فراحت "إبراهیم"مقدمة هذه الشخصیات 
أیامه في الثكنة  وهكذا كان الحدیث عن منه،تسترجع الماضي في محاولة منها للتخلص 

، 2« كانت هندسة الإنشاء والتعمیر في دمه وفي كیانه »:ولهالعسكریة من خلال ق
 مثال "إبراهیم". تعكس صورة ودخوله في دیون، وإفلاسه، ومغامرته في مجال المقاولة

 سوء التسییر والحرمان سببه الفقرمعاناة 

 یعیشه مع زوجته «كانت، عن ما كان  من "إبراهیم"نلمح أیضاعملیةالاستذکار
 .3الإدراك»امرأة واجب أكثر منها امرأة شعور...كانت بطیئة الانفعال لكنها قویة 

شخصیة یتضح من خلال ما سبق أن طریقة الاستذكار المسترجعة من قبل 
الروایة عملت على إضفاء دلالات عمیقة، لكونها تلقي الضوء على الحاضر، "إبراهیم"في

وأیضا تعد وثیقة أصلیة تشهد على ما وقع للشخصیات، فكل هذه الاسترجاعات كانت 
بمثابة خلفیة مزخرفة وظفها الراوي لشحن ذهن القارئ بأفكار مفیدة.  

"طریق مما سبق ذكره یمكن أن ننتهي إلى القول بأن مدلول الشخصیة في روایة 
 : یتلخص فيالعودة"

- أن هناك تعاقد، ورمز تواصلي بین صفات الشخصیات، فمن خلالها برزت 
ثنائیة ضدیة، عملت على تشكیل الروایة بألوان مختلفة، وساهمت في امتزاج كل قطب 

 وبالتالي كانت المحاور الخاصة بالصفات والأخرى بالوظائف همزة وصل آخر.مع قطب 
 والثورة / المهنة، كلها معاییر والأصل، والإیدیولوجیا،بین الشخصیات الروایة، فالجنس 

ها الروایة، وتقابلت بها الشخصیات، وأعلنت بدورها على مساعدة كل جنس لأخر تجسد
من توكیل، وحصول على متاع، وقبول، وتعاقد لتنتهي بذلك إلى مواجهة ناجحة. 

. 121 ، ص: مرجع سابقحسین بحراوي، 1
.18یوسف السباعي، ص 2 

.11المصدر نفسه، ص 3 
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 -قسمنا شخصیات الروائیة حسب تصنیف هامون إلى شخصیات مرجعیة شملت 
، وتطرقنا إلیها إشاریة، وأخرى استذكاریة". وشخصیات والثقافیة، والاجتماعیة" التاریخیة 

بدراسة والتحلیل والشرح لكل فئة.  

دفعتنا الشخصیات ومواصفاتها وتصنیفاتها إلى وجود علاقة تواصلیة، تكاملیة، 
فعالة بین شخصیات الروایة، كما ساهمت في تطویر الأحداث وكانت بمثابة العجلة التي 

لا یخلو منها أي عمل سردي. 
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یوسف السباعي من بین الأدباء العرب الذین اهتموا في كتاباتهم الأدبیة بالقضیة 

الفلسطینیة، وانعكس ذلك من خلال مجموعة من أعماله، من بینها روایته "طریق العودة" 
 التي عبر فیها عن حلم عودة الفلسطینیین إلى وطنهم.

ومن خلال دراستنا لسیمیائیة الشخصیات في روایة "طریق العودة" توصلت إلى النتائج 
 التالیة:

   تأثر یوسف السباعي في روایته بالبیئة العسكریة، وهذا كونه قضى وقتا طویلا في 
 الجیش المصري، وقد انعكس ذلك على بنیة شخصیات الروایة كمایلي: 

     أغلب شخصیات الروایة هي شخصیات عسكریة، لكنها لم تكن ذات بعد واحد، 
ویتضح ذلك من خلال الشخصیتین الرئیسیتن في الروایة، شخصیة (إبراهیم) وشخصیة 
(مراد)، فقد استطاع الكاتب أن یجمع فیهما بین الحیاة العسكریة والحیاة الشخصیة كما 
أنه ربط بینهما وبین مجموعة من الشخصیات الثانویة والهامشیة التي ساهمت في بناء 

 أحداث الروایة.
     وفي الأخیر یمكن القول أن یوسف السباعي من خلال روایته، استطاع أن ینقل لنا 

صورة عن الجهود التي بذلها الجیش المصري من أجل طرد الیهود من الأراضي 
الفلسطینیة، كما أنه أصبغ روایته بصبغة رومانسیة من خلال العاطفة التي نتجت بین 

 الشخصیة الرئیسیة في الروایة (إبراهیم) وبین (لیلى).
     هذه مجمل النتائج التي توصلنا الیها، وأرجوا أن تكون إضافة للدراسات العلمیة 

      السابقة. 
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 الملاحق

 
 یوسف السباعيحیاة المؤلف

أدیبٌ ومفكرٌ مصري راحل وأحد الرواد القلائل للروایة العربیة في العصر الحدیث،  
 فهو أحد العلامات البارزة في الحیاة الأدبیة والفكریة والثقافیة.

وعلى الرغم من أنّ انضمامه إلى الكلیة الحربیة صقل شخصیته بالصرامة، إلا أنه امتلك 
قلبًا رقیقًا مكّنه من صیاغة أروع القصص الاجتماعیة والرومانسیة التي نسج خیوط 

شخصیاتها لتصبح في النهایة روایةً عظیمة تقدم للجمهور سواء كان قارئًا أو مشاهدًا 
 للأعمال السینمائیة، وبالإضافة لهذا كله كان دبلوماسیًا ووزیرًا متمیزًا.

بدأ یوسف السباعي حیاته الأدبیة في مدرسة شبرا الثانویة حیث كان یجید الرسم، فبدأ یعد 
لمجلةٍ مدرسیة یكتبها ویرسمها، ونشر فیها أول قصة یكتبها بعنوان "فوق الأنواء" عام 

 من عمره. وقد أعاد نشرها فیما بعد ضمن مجموعته القصصیة 17 وهو في 1934
، بینما كانت قصته الثانیة بعنوان "تبت یدا أبي لهب وتب" والتي تم 1946"أطیاف" 

 إلى جانب أسماء الدكتور طه حسین وغیره من 1935نشرها في مجلة "مجلتي" عام 
 الأسماء الكبیرة.

 إنجازاته:
 من الكلیة الحربیة، وبدأ بتدریس طلبة سلاح الفرسان 1937تخرج یوسف السباعي عام 

، لیتم اختیاره بعد ذلك 1943في الكلیة الحربیة، ثم أصبح مدرسًا للتاریخ العسكري عام 
  تدرج في العدید من المناصب حتى وصل لرتبة عمید.1952مدیرًا للمتحف الحربي عام 

كان للمسرح نصیبٌ أیضًا في أدب السباعي، وبالتحدید المسرح الكومیدي الساخرة، فقد 
رأى السباعي أن المسرح أقرب وسیلة للتعبیر الساخر وتقدیم الشخصیات التي تمتلك 

 بعنوان "أم رتیبة"، 1951السخریة العفویة أو السخریة بالفطرة، كتب أول مسرحیاته عام 
وتلاها مسرحیة "وراء الستار" التي سخر فیها من الأحزاب والصحافة الحزبیة عام 

، في نفس العام كتب "جمعیة قتل الزوجات" والتي أهداها إلى النقاد الذین اتهموه 1952
بالإسفاف والتهریج، قائلا بسخریة "أهدي مزیدًا من الإسفاف و التهریج". وقد ألف یوسف 

روایة أدبیة أشهرها "السقا مات" و"أرض النفاق" 16 مجموعة قصصیة و22السباعي 
 .1973وآخرها "العمر لحظة" عام 

 
   



 

اشتهر "السباعي" بلقب "رائد الأمن الثقافي" بسبب الدور الذي قام به في المجلس الأعلى 
لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة، واهتمامه بإنشاء عددٍ من المجلات والصحف، 
غلب على أعماله الأدبیة الطابع المیال للحب والرومانسیة فجسد من خلال أعماله العدید 
من الشخصیات والأحداث مما جعل الجمهور یتفاعل معها ویتعاطف لها، ونظرًا للتمیز 

العالي لأعماله فقد تم تقدیم العدید منها في شكل أعمالٍ سینمائیة حظیت بإقبال جماهیري 
عالٍ، كما اشتهر السباعي بلقب "فارس الرومانسیة"، والذي یراه الكثیر من النقاد لقبًا 

خاطئًا، لأنه على الرغم من إبداعه في الروایات الرومانسیة التي منها "إني راحلة"، "رُد� 
قلبي" و"بین الأطلال"، والتي جسدتها السینما في أفلامٍ ناجحةٍ جدًا، إلا أنه لم یحصر 

 نفسه في هذا النوع فقط، بل كتب في الأدب الواقعي.
عقب تقاعده من الخدمة العسكریة، تقلد عددًا من المناصب منها "سكرتیر عام المحكمة 

، ورئیس تحریر 1959العلیا للفنون" و"السكرتیر العام لمؤتمر الوحدة الأفروآسیویة" عام 
، كما كان عضوًا في نادي القصة ورئیسًا لتحریر مجلة 1965مجلة "آخر ساعة" عام 

 اختیر للعمل كوزیرٍ للثقافة، ثم عضوًا في 1973"الرسالة الجدیدة"، في آذار/ مارس 
 .1977، ونقیبًا للصحفیین المصریین عام 1976مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عام 

نال الأدیب یوسف السباعي العدید من الجوائز والأوسمة خلال مشواره الأدبي، ومنها 
جائزة الدولة التقدیریة في الآداب لكنه رفض تسلم الجائزة لكونه وزیرُا، ووسام الاستحقاق 

، ووسام الجمهوریة من الدرجة 1970الإیطالي برتبة فارس وجائزة لینین للسلام عام 
الأولي، جائزة وزارة الثقافة والإرشاد القومي عن أحسن قصة لفیلمي "رد قلبي" و"جمیلة 

 .1976الجزائریة" عام 
1. https://arz.wikipedia.org/wiki/ 
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 قائمة المصادر والمراجع

 
 

قائمة المصادر والمراجع: 
 القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع

المصادر أولا:
 1965مكتبة مصر، د.ط، مصر، یوسف السباعي، روایة طریق العودة  .1
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 الملخص:
تعد الروایة من الفنون الأدبیة، كما تعد من أهم الأشكال السردیة التي عرفت  

انتشارا كبیرا في الأزمنة الاخیرة، وعملنا هذا یدور حول أحد هاته الروایات التي ترجع إلى 

" إذ أننا درسنا جانبا من جوانب الروایة وهودراسة سیمیائیة الشخصیات یوسف السباعي" 

" تناولنا فیها الشخصیة التي هي أهم العناصر المكونة للنص طریق العودةفي روایة " 

 الروائي.

 السیمیاء، الشخصیة، الروایة، یوسف السباعي.الكلمات المفتاحیة:
Summary: 
 The novel is one of the literary arts, as it is one of the most important 
narrative forms that have known a great spread in recent times, and our work 
revolves around one of these novels that go back to "Youssef Al-Sibai", as we 
studied an aspect of the novel, which is the study of the semiotics of the 
characters in the novel "The Way of Return". We dealt with the character, 
who is the most important component of the narrative text. 
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